
} الــدار البيضــاء – أعربـــت مصـــادر عربيـــة 
ومغاربية عن ارتياحهـــا للبرقية التي وجّهها 
الرئيـــس الجزائري عبدالعزيـــز بوتفليقة إلى 
العاهل المغربي الملك محمّد السادس بمناسبة 
مـــرور ســـبعة وعشـــرين عاما على تأســـيس 

”الاتحاد المغاربي العربي“.
وقالـــت هـــذه المصـــادر إن البرقيـــة التي 
اتســـمت بالحـــرارة والاســـتعداد للتعاون مع 
المغـــرب من أجـــل مواجهة تحدّيـــات المرحلة، 
تشـــير إلى تغيير في الموقـــف الجزائري، أقلّه 

من الناحية النظرية.
لكنّ المصادر نفســـها قالت إن هذا التغيير 
تنقصه خطوات عملية، خصوصا أن الجزائر 
لـــم تقدم على أي مبادرة تعكس نيتها الانتقال 
إلـــى إيجـــاد انفـــراج حقيقي فـــي العلاقة مع 

المغرب.
وأوضحـــت أن فـــي اســـتطاعة بوتفليقـــة 
إظهـــار أنّه صـــادق في مشـــاعره نحو المغرب 
في حـــال إقدامه على خطوتـــين. الأولى إعادة 
فتح الحـــدود البرّية بين البلديـــن المغلقة منذ 
العـــام 1994 والأخرى التوقف عن شـــن حرب 
بالوكالـــة على المغـــرب عن طريق ما يســـمّى 

جبهة ”بوليساريو“.
ورأت أن المفيد إظهـــار الرئيس الجزائري 
عواطف جيّاشـــة تجاه المغـــرب، خصوصا في 
هـــذه الفترة بالـــذات التي تمرّ بهـــا بلاده في 
مرحلـــة انتقالية، لكـــنّ المفيد أكثـــز أن ترافق 
الأفعـــال ما ورد في البرقيـــة الموجّهة إلى ملك 

المغرب.
وأشـــارت إلـــى أنه ليـــس ســـرّا أن قضية 
الصحـــراء المفتعلـــة من الجزائـــر، وهي نزاع 
مغربـــي ـ جزائري أصلا، عطلـــت إلى الآن أي 
الذي يضم  تطور لتجربة ”الاتحـــاد المغاربي“ 

أيضا كلا من تونس وليبيا وموريتانيا.
ولاحظت أن ملك المغرب لم يفوت مناســـبة 
في السنوات الأخيرة إلاّ ودعا فيها إلى إعادة 
فتح الحدود البرّية بين البلدين وإلى تســـوية 
قضيـــة الصحراء انطلاقا مـــن الحل الواقعي 
الـــذي يطرحـــه المغـــرب والقائم علـــى الحكم 

الذاتي الموسّع في إطار السيادة المغربية.
وأعلن الرئيس الجزائري في برقية وجهها 
إلى العاهل المغربي بمناسبة الذكرى السابعة 
والعشـــرين لإعلان قيام الاتحـــاد المغاربي أن 
تحقيق وحدة المغـــرب العربي باتت ”أكثر من 
فـــي وقت تتعرض فيـــه المنطقة إلى  ضرورة“ 

”تحديات على جميع المستويات“.
وبـــدا بوتفليقـــة حريصـــا علـــى تقويـــة 
التعاون المغاربي حـــين جدد ”حرص الجزائر 

العميق وعزمها الراســـخ على العمل مع سائر 
شـــقيقاتها في المنطقة، في سبيل الحفاظ على 
مكتســـبات هذا الإنجاز التاريخي، والســـعي 

الجاد من أجل تطوير مؤسساته وهياكله“.
وأضـــاف أن هذا المشـــروع ”يمثـــل الإطار 
الأنســـب لتمتين علاقات التعاون بين أقطارنا 
وبلوغ أعلى المســـتويات من الأمن والاستقرار 

في فضائنا الجهوي“.
ورغـــم إصـــرار الســـلطات الجزائرية على 
دعم البوليســـاريو وتوســـيع دائـــرة الخلاف 
مع المغرب بســـبب ذلك، فـــإن أصواتا داخلية 

مؤثرة بدأت ترتفع مطالبـــة بفتح الحدود مع 
المغرب وتوسيع دائرة التعاون معه، ما يعكس 
إحســـاس الجزائريين بالعـــبء الذي أصبحت 

البوليساريو تمثله على مصالحهم وأمنهم.
وتمارس الأحزاب الجزائرية ضغطا كبيرا 
لدفـــع الســـلطات إلى فتح الحـــدود البرية مع 
المغرب. ويتزامن ذلك مع إحساس في الحكومة 
بالضعف أمام الأزمة المالية الناجمة عن تدني 
أســـعار النفط، وكذلـــك في لحظـــة تفقد فيها 
الســـلطة توازنها بســـبب قصقصة بوتفليقة 

أجنحة كبار الجنرالات.

} القاهرة – أســـدلت وفـــاة الكاتب الصحافي 
المصري البارز محمد حســـنين هيكل الأربعاء 
في القاهرة الستار على حقبة تاريخية اتسمت 
بالمتناقضات التي ساهم هيكل في صياغتها، 
وأدت إلى تحوله في ســـتينات القرن الماضي 
من صحافـــي إلى أحد أهم صنـــاع القرار في 

العالم العربي.
ومـــن قبـــل توليـــه منصـــب وزيـــر 
الإرشاد القومي عام 1970، مثلت علاقة 
هيكل بالرئيس المصري الراحل جمال 
عبدالناصـــر قاعدة لفلســـفة الحكم في 
القاهرة وعدة عواصم عربية، كما لعب 
دور المنظر المسوق لنظريات الإشتراكية 

العربية  الوحـــدة  ومشـــروع 
ضربـــة  تلقـــى  الـــذي 
اثر   1962 عام  قاســـية 
عن  ســـوريا  انفصال 
إعـــلان  بعـــد  مصـــر 
العربية  الجمهوريـــة 

المتحـــدة بثـــلاث 
سنوات.

وتوقـــع كثيـــرون أن يأفـــل نجـــم هيـــكل 
الذي كان قد حظي بشـــهرة عالميـــة بعد وفاة 
عبدالناصـــر في 28 ســـبتمبر عـــام 1970، لكن 
علاقتـــه بالرئيس أنـــور الســـادات أبقته في 
دائرة الضوء قبل تحول مصر إلى الرأسمالية 
وانفتاحهـــا على الولايـــات المتحدة الأميركية 
بعـــد التوقيع فـــي 1979 على معاهدة 

السلام مع إسرائيل.
وســـجن هيكل لاحقـــا مع 1536 
للاتفاقيـــة.  معارضـــين  آخريـــن 
وبقـــوا جميعا في الســـجن حتى 

اغتيال الســـادات في 6 أكتوبر 1981 على أيدي 
متشددين إسلاميين، قبل أن يفرج عنه الرئيس 

الاسبق محمد حسني مبارك.
الا ان علاقة هيكل بمبارك اتسمت بالفتور 
الشـــديد، فلم يكن هيكل ابدا مـــن المقربين من 
مبارك الذي همشـــه مفضلا الاستعانة بوجوه 

جديدة في الدائرة المقربة منه.
وفي حـــوار مع صحيفـــة ”ذي اندبندنت“ 
العـــام 2007، وجه هيكل انتقادات لمبارك. وقال 
”دعنا نواجـــه الامر، الرجل لـــم يعتد ابدا على 

السياسة“.
ويقـــول منتقـــدو الصحافـــي الـــذي لقب 
إنه ســـاهم منـــذ توليه رئاســـة  بـ“الأســـتاذ“ 
تحريـــر صحيفـــة ”الأهرام“ المصرية واســـعة 
الانتشار عام 1957 في نقل سلطوية الحكم إلى 
الصحافة، وســـاهم في كثير مـــن الأحيان في 
أن تلعب وســـائل الإعلام دور المتحدث باســـم 

السلطة.
واختـــار هيكل أن يســـلك طريقـــا مغايرا 
لصحافيـــين غربيين حظوا بشـــهرة واســـعة 
اســـتقلالية  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  وســـاهموا 

الصحافـــة، مثـــل المذيـــع فـــي هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة جورج أورويل، وبـــوب وودوارد 
الذي ســـاهم مع كارل برنســـتين عام 1972 في 
الكشف عن فضيحة ووترغيت التي تورط فيها 
الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، وغيرهم.

وقضـــى هيـــكل أكثر مـــن 70 عامـــا عاملا 
بالصحافة. وبعـــد انقطاع علاقته بالحكم بعد 
حـــرب 1973 تفرغ لكتابة عـــدد كبير من الكتب 
والمقـــالات، حـــاور أغلـــب الرموز السياســـية 
والثقافيـــة والفكريـــة فـــي القـــرن العشـــرين 
ومنهم عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين والقائد 
البريطاني الفيلد مارشـــال برنارد مونتغمري 
والزعيم الهندي جواهر لال نهرو ونشرت هذه 

المحاورات في كتابه ”زيارة جديدة للتاريخ“.
وصدرت لهيكل عشرات الكتب التي تجمع 
بين التوثيق والتأريخ والشـــهادة ومنها ”بين 
الصحافة والسياسة“ و“حرب الخليج.. أوهام 
و“الخليج العربي.. مكشوف“  القوة والنصر“ 
و“المفاوضـــات  و“الإمبراطوريـــة الأميركيـــة“ 
فـــي ثلاثة  الســـرية بـــين العرب وإســـرائيل“ 
مجلدات تشرح المسار التاريخي للمفاوضات.

وحمـــل المجلـــد الأول عنوانـــا فرعيـــا هو 
”الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية“، 
والثاني ”عواصف الحرب وعواصف السلام“، 
والثالث ”ســـلام الأوهام.. أوســـلو – ما قبلها 
ومـــا بعدهـــا“، حيث عـــارض اتفاق أوســـلو 
بين الفلســـطينيين وإســـرائيل وكتـــب مقدمة 
كتـــاب ”غزة – أريحا.. ســـلام أميركي“ للمفكر 

الفلسطيني إدوارد سعيد.
واعتبر كثيرون أن مســـيرة هيكل الطويلة 
في العمل الصحافي المقترن بالسياسة جعلت 

منه أهم صحافي عربي في القرن العشرين.
وقـــال يحيـــى قـــلاش نقيـــب الصحافيين 
إن هيـــكل ”كان صحافيًا  المصريين لـ“العرب“ 
عظيمًـــا ومعلـــم أجيال، بـــل إنه أكبـــر مثقف 
صحافي وسياسي في مصر والعالم العربي.“

وأضـــاف قـــلاش ”مـــن الصعــب جـــدًا أن 
يصبح لهيكل خليفة في هذه المهنة، وســـيظل 
قدوة لجميـــع الصحافيين في مصـــر والعالم 

العربي.“
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محمد حسنين هيكل: رحيل أشهر الصحافيين العرب

برقية بوتفليقة إلى ملك المغرب تنتظر 

الانتقال من الكلام إلى الأفعال
} بغداد – دفعت الضغوط الداخلية والخارجية 
التي مورست على ميليشيات الحشد الشعبي 
إلى المناورة والســـعي إلى تهدئة خلافاتها مع 
رئيـــس الوزراء حيدر العبـــادي، وذلك بعرض 
تســـريح ثلاثين بالمئة مـــن مقاتليها لتخفيف 

تكاليفها على الموازنة.
وقال أحمد الأسدي الناطق الرسمي باسم 
الميليشـــيا إن هيئـــة الحشـــد الشـــعبي قررت 
تسريح 30 بالمئة من مقاتليها بسبب الأوضاع 
المالية الصعبة في العراق وانعكاســـاتها على 

انتظام صرف رواتب المتطوعين شهريا.
وأضـــاف ”ســـعينا لتقليـــص الفجوة بين 
رواتـــب قوات الجيش العراقـــي التي تتجاوز 
مليون دينار عراقي ورواتب متطوعي الحشد 
التي تصل إلى 500 ألف دينار لكننا لم نتمكن، 
وبسبب هذا الفارق الكبير قررت الهيئة البدء 
بعملية تسريح أعداد من المتطوعين، وهو أمر 
لن يؤثر علـــى فعالية القوات العراقية وعملية 

تحرير الموصل من سيطرة داعش“.
لكن مراقبين قالوا إن تصريحات الأســـدي 
محاولـــة لتخفيـــف موجـــة النقـــد الموجهـــة 
للميليشـــيا، وخاصـــة مـــا تعلق بهـــا من تهم 
الفســـاد، وإظهارها بمظهر مـــن يقدّر الوضع 
الصعـــب الذي يعيشـــه العراق بســـبب تدني 

أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.
وكان العبـــادي قـــد ألمح إلى وجود فســـاد 
فضائيـــين  ”هنـــاك  وأن  الميليشـــيا،  داخـــل 
يتقاضون رواتب في الحشـــد بدلا من المقاتلين 

المجاهدين في ساحات المعركة“.
ومـــن الواضـــح أن قيادة الحشـــد أرادت، 
مـــن  بالمئـــة  بتســـريح 30  المنـــاور  بقرارهـــا 
مقاتليهـــا، أن تقول للعبادي إنها اســـتجابت 
لدعوته إلى التخلص مـــن جماعات مارقة عن 

الدولة وتتستر بالميليشيا الشيعية.
ولـــم يكـــن كلام رئيـــس الـــوزراء العراقي 
سوى تتويج لاتهامات واسعة لقيادات الحشد 
بتضخيم عدد المقاتلـــين للحصول على الآلاف 
من الرواتب الخياليـــة، فضلا عن وجود مقار 

وتكاليف وهمية تدفع الحكومة أموالها.
ويخطط الحشـــد للتضحية بقيـــادات من 
الصف الثاني وبمقاتلـــين للتغطية على تهمة 
الفســـاد وعلى الجرائم الطائفية التي تنســـب 
إليه وتســـبب في فيتو أميركي يعطل إلى حد 

الآن مشاركته في محاربة داعش.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن التخلـــي عن 
المتورطين في الفساد وفي الجرائم ذات المنحى 
الطائفي، يهدف أيضا إلى تسهيل مهمة إدماج 
مقاتلي الحشـــد فـــي القـــوات العراقية، وفي 
الجيش، بعد أن فشـــلت الميليشيا في تهميش 

القوات الحكومية وخـــوض الحرب بدلا عنها 
في مواجهة داعش.

وكمـــا يبدو، وفـــي ظل الأزمـــة المالية، فإن 
زعماء الحشـــد الشعبي قد اتخذوا قرارا بعقد 
هدنة مـــع الحكومة فـــي انتظار مـــا يمكن أن 
تؤدي إليـــه محاولاتها لتقـــديم حلول للأزمة، 
وبالأخص أن هناك إشـــارات إلـــى قرب وقوع 
تغييـــر وزاري قد يطيح بشـــخصيات تحولت 

إلى رموز لتثبيت نظام المحاصصة.
وأشـــار المتحـــدث الرســـمي باســـم هيئة 
الحشـــد الشعبي إلى أن ”مشـــاركة الحشد في 
المعركة المقبلـــة لتحرير الموصل مرهونة بقرار 

فردي من حيدر العبادي“.
وأضاف أن ”فصائل الحشـــد الشـــعبي لا 
تتلقى أوامرها من أيّ مســـؤول سياسي داخل 
العـــراق أو خارجه، نحن مرتبطون مباشـــرة 
برئيـــس الوزراء بصفته القائـــد العام للقوات 

المسلحة وهو من يحدد حركة الحشد“.
واعتبـــر أحـــد المراقبين السياســـيين هذا 
التصريح بأنه ”يعد تنازلا كبيرا يقدمه الحشد 
لســـلطة رئيس الوزراء“، مضيفا: ”غير أن ذلك 
التنـــازل مـــا كان له أن يقع لـــولا الأزمة المالية 
التي تعصف بالبلاد، ولا علاقة له بالانتقادات 

التي وجهها العبادي للحشد".
غير أن مشاركة مقاتلي الحشد الشعبي في 
معركـــة تحرير الموصل لا تزال تصطدم برفض 
جهات عراقية عديدة، تبدي مخاوفها من تكرار 
مـــا حدث في تكريت وديالى من جرائم طائفية 
اتهمت بها فصائل تنتمي إلى الحشد الشعبي.
وكان أثيـــل النجيفـــي محافـــظ الموصـــل 
السابق وقائد (الحشد الوطني) قد أكد على أن 
”مشـــاركة الحشد الشـــعبي في معركة الموصل 

ستقود إلى حرب طائفية في المدينة“.
ودعـــا زعيم ائتلاف الوطنيـــة إياد علاوي 
قيـــادات الحشـــد إلى محاســـبة من أســـماهم 
بالدخـــلاء وضعاف النفوس ممن يمارســـون 

أعمالا وانتهاكات تسيء إلى سمعة الحشد.
وأشـــار علاوي في بيان أصدره مكتبه إلى 
ضرورة ”دمج تشكيلات الحشد الشعبي ضمن 
الجسم المؤسسي للدولة، في القوات المسلحة 
وأجهزة الأمـــن والدوائر المدنية، اعتمادا على 
قواعد التجنيد وأهلية وقدرة الراغبين وطبقا 

لما رسمه الدستور“. 

الحشد الشعبي يسرح ثلث 

مقاتليه لتفادي اتهامه بالفساد
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دائرة الضوء قبل تحول مصر إلى الرأسمالية 
وانفتاحهـــا على الولايـــات المتحدة الأميركية 
ة ا ل 1979 ف ق الت

توليـــه منصـــب وزيـــر
عام 1970، مثلت علاقة 
لمصري الراحل جمال 
دة لفلســـفة الحكم في 
واصم عربية، كما لعب
ق لنظريات الإشتراكية

العربية  ـــدة 
ضربـــة 
اثر   19
عن  ا 
ـــلان 
عربية 

ث 

على معاهدة  1979 بعـــد التوقيع فـــي
السلام مع إسرائيل.

6وســـجن هيكل لاحقـــا مع 1536
للاتفاقيـــة.  معارضـــين  آخريـــن 
وبقـــوا جميعا في الســـجن حتى 



} الخرطــوم – هدد رئيس البرلمان السوداني 
إبراهيم أحمد عمر بتعليق الخرطوم، تعاونها 
مـــع الولايات المتحـــدة الأميركيـــة في مجال 

مكافحة الإرهاب.
وجـــاء كلامه عقـــب عودته من زيـــارة إلى 
واشـــنطن امتـــدت لأكثر مـــن أســـبوع لإقناع 
المســـؤولين في البيت الأبيـــض والكونغرس 

بضرورة تطبيع العلاقات مع بلاده.
وقال عمر في مؤتمر صحافي ”إن التعاون 

مع واشـــنطن قرار فيه اعتبار لمنفعة أو ضرر 
السودان“.

وأوضـــح ”نحـــن مبدئيـــاً ضـــد الإرهـــاب 
ونســـعى لتقديـــم الفكـــر الوســـطي.. يمكننا 
التعاون مع دول مختلفة وإن شـــعرنا أن هذه 
الـــدول غير راغبة أو معادية أو متكاســـلة ولا 
تتعاون مع الســـودان حينها ستتخذ الجهات 

المختصة القرار المناسب“.
وأدرجـــت الولايات المتحدة الأميركية منذ 
العام 1997 السودان على قائمة الدول الراعية 
للإرهاب، وعززت على مدار السنوات الماضية 
من عقوباتها التي شـــملت التبـــادل التجاري 
والصناعـــي والزراعي ردا علـــى الحرب التي 
يشـــنها النظام في إقليم دارفور والتي شهدت 

تصعيدا في الفترة الأخيرة.

ولفت رئيس البرلمان السوداني إلى زيارة 
مرتقبة لوفد مـــن أعضاء الكونغرس الأميركي 

إلى البلاد في أبريل المقبل.
وقال إن المواقف الآنية لحكومتي البلدين 
أضعـــف مـــن القـــوة الدافعة فـــي الكونغرس 
والبرلمـــان لتحســـين العلاقـــات، غامـــزا إلى 
الأزمة التي نشبت بعد مشـــروع قرار أميركي 

بحظر صادرات الذهب السودانية.
وأعـــرب إبراهيـــم أحمد عمر عن خشـــيته 
من نجاح الحزب الجمهـــوري في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة قائلا ”إن الحزب الجمهوري 
الآن للأســـف يبـــدو لي أنـــه يتبنى شـــخصا 
(دونالد ترامب) في غاية السوء.. شخصا يريد 
طرد المسلمين والسود والأفارقة من أميركا“.

واســـتدرك ”لكن الجمهـــوري كحزب نحن 

حتـــى الآن نتعامـــل معه كجزء مـــن المجتمع 
الأميركي“.

واعتبـــر أن زيارتـــه للولايـــات المتحـــدة 
”إيجابيـــة وأنـــه بحـــث مع عـــدد مـــن أعضاء 
الكونغرس قضايا العلاقات الثنائية والحوار 
الوطني والعلاقة بين السودانيين والنزاعات 
فـــي منطقتي جنـــوب كردفان والنيـــل الأزرق 

ودارفور“.
وتصر الإدارة الأميركية على وجوب إبداء 
النظام الســـوداني نوايا جديـــة لوقف القتال 
في هذه المناطق وتبن عملي لعملية الســـلام، 

كشرط لتطبيع العلاقات معه.
ولكـــن وعلى ضـــوء التطـــورات الميدانية 
خاصـــة في إقليم دارفور يبدو أن هذا الشـــرط 

الأميركي غير قابل للتحقق.

} دمشق – يعكس تضارب المواقف الأميركية 
وتناقض تصريحات مســـؤوليها حول التدخل 
البري في ســـوريا، غياب اســـتراتجية واضحة 
لإدارة أوباما في التعاطي مع الملف السوري.

ففيمـــا لمحـــت وزارة الدفـــاع (البنتاغون) 
إلـــى إمكانية الرد ”إن دعـــت الحاجة“ في حال 
لم تلتزم موســـكو بوقف الأعمال العدائية، دون 
أن توضـــح طبيعة هذا الـــرد مثل عهدها، قالت 
الخارجيـــة الأميركية إنه ليســـت لـــدى البيت 

الأبيض أي خطط لعمل عسكري في سوريا.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة قـــد اتفقـــت 
والمجموعـــة الدوليـــة حول ســـوريا من بينها 
روسيا على وقف الأعمال العدائية في اجتماع 
عقدته علـــى هامش مؤتمر الأمـــن في ميونيخ 
الألمانيـــة الأســـبوع الماضي، بعـــد التصعيد 
الجوي الروسي الذي مكن الجيش السوري من 

إحراز تقدم مهم في حلب.
ويثيـــر هذا التضـــارب الأميركـــي الذي لم 
يقتصر فقط على التصعيد الروسي الأخير في 
سوريا بل صاحب كل محطات الأزمة السورية، 
غضـــب الحلفـــاء وبخاصـــة تركيـــا والمملكة 

العربية السعودية وبدرجة أقل فرنسا.
وتطالب تركيا والسعودية بتولي واشنطن 
قيادة دفـــة عملية برية في ســـوريا، وهو الأمر 

الذي تتهرب الأخيرة من الالتزام به.
المواقـــف  فـــي  الالتبـــاس  ينحصـــر  ولا 
الأميركيـــة فقط فـــي التصعيد الروســـي الذي 
يهدد بقلـــب موازين القوى كليا على الســـاحة 

السورية، بل أيضا في علاقة بالأكراد.
ففيمـــا تعتبـــر واشـــنطن نفســـها حليفـــا 
اســـتراتيجيا لتركيـــا العضـــو بحلف شـــمال 
فـــي  حـــرج  تجـــد أي  أنهـــا لا  إلا  الأطلســـي، 
اســـتمرار دعم الوحدات الكردية التي تعتبرها 
أنقـــرة الفرع الســـوري لمنظمة حـــزب العمال 

الكردستاني التي تصنفها تنظيما إرهابيا.

وقد طالبت واشنطن في اليومين الأخيرين 
تركيا بوقف قصفها للوحدات، وهو ما يزيد من 

الحنق التركي.
وأعـــرب، الأربعـــاء، الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان عن اســـتغرابه مـــن المواقف 

الأميركية المتناقضة.
وانتقد أردوغان النهـــج المزدوج للولايات 
المتحدة حيال تعاملها مع الأكراد في ســـوريا، 
قائـــلا ”إننا نقوم بما يترتـــب علينا لمن نعرف 
أنهم أصدقاء، ولكن على من لا يروننا كأصدقاء 

أن يصرحوا بذلك بشكل واضح“.
وأضاف الرئيس التركي ”البارحة ذكر أحد 
المسؤولين (الأميركيين) أنهم سيواصلون دعم 
الوحـــدات، إلا أنه ينبغي عليهـــا أن لا تصعّب 
علينـــا مكافحتنـــا ’لتنظيم داعـــش‘، فهذا نهج 

خاطئ من أساسه“.
وأشـــار أردوغان إلـــى أن بلاده لـــن تتابع 
عن بعد كباقي البلدان، السياســـة التي تتبعها 
الذراع الســـورية للتنظيم الإرهابي الانفصالي 
”بـــي كا كا“، مبينـــا أن موقـــف تركيـــا حيـــال 
مكافحة الإرهاب فـــي الداخل، هو ذات الموقف 
المتبـــع بخصوص التطـــورات علـــى الجانب 

السوري من الحدود.
وأعـــرب أردوغـــان عـــن اســـتيائه من طلب 
جهات (لم يســـمها) من تركيا وقف القصف في 
سوريا، قائلا ”ألسنا حلفاء ونتحرك معا؟ ماذا 
حـــدث حتى تطلبون منا وقف قصفنا لـ ’ب. ي. 

د‘‘؟. نحن لا نفكر بوقف هذا القصف“.
الأميركـــي  الموقـــف  أن  محللـــون  ويـــرى 
المتخبط في ســـوريا ســـواء لجهـــة الأكراد أو 
في علاقة بالتصعيد الروسي وعدم القدرة على 

لجمه، سيكلف واشنطن كثيرا.
واعتبـــر هؤلاء أن الولايـــات المتحدة ومنذ 
تولـــي الرئيس بارك أوباما الســـلطة اتســـمت 
إدارتها للملفات الخارجيـــة بكثير من التخبط 
والازدواجيـــة مع جعلها تفقـــد ثقة الحلفاء في 

المنطقة واحترامهم.
ويقول الكثيرون إن الرئيس الأميركي باراك 
أوباما أخطأ كثيرا برفضه التدخل بشكل كبير 
في سوريا، مفضلا تطبيق وعده الانتخابي في 
العـــام 2008 حرفيا، ويقضي بســـحب الولايات 

المتحدة من نزاعات الشرق الأوسط بعد تجربة 
العراق الكارثية وتركيز سياســـته على منطقة 
آســـيا- المحيط الهادئ التي أصبحت تشـــكل 

أولوية في السياسة الخارجية الأميركية.
الأشـــد ضد واشنطن،  الانتقادات  وصدرت 
للولايات  الثلاثاء، مـــن باريس، ”أقـــدم حليفة“ 
المتحدة التي لم يرق لها أبدا عدول أوباما في 
صيف 2013 في اللحظة الأخيرة عن ضرب نظام 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكـــر وزير الخارجية الفرنســـي الســـابق 
لـــوران فابيوس في حديث مع إذاعة ”أوروبا1“ 
أنه ”في أغســـطس 2013، استخدم بشار الأسد 
أســـلحة كيميائيـــة، وقال الرئيـــس أوباما ’في 
حال استخدام أســـلحة كيميائية فسيكون ذلك 
خطا أحمـــر‘، وتم تجاوز الخط الأحمر من دون 

حصول أي رد فعل“.
وأضـــاف الوزيـــر الســـابق ”حيـــن يكتـــب 
التاريخ، ســـيعتبر ذلك منعطفـــا ليس فقط في 
أزمة الشـــرق الأوســـط وإنما أيضا بالنســـبة 
إلى أوكرانيا والقرم والعالم“، معبرا عن أســـفه 
لـ“الالتبـــاس“ فـــي مواقـــف الأميركييـــن وعدم 
”التزامهم بشكل قوي جدا“ في النزاع السوري.

وفي واشنطن أيضا، ترتفع أصوات متزايدة 
ضد الإدانات الشـــكلية للدبلوماسية الأميركية، 
إذ اكتفـــت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، 
بالتنديد ”بوحشـــية نظام الأسد“، وشككت في 

”رغبة روسيا في وقفها“.
وقال جوناثان شـــانزر من مؤسسة الدفاع 
عـــن الديمقراطيات في تغريـــدة على تويتر إن 
”مؤرخين سيفتحون في أحد الأيام محفوظاتنا 
وسيتســـاءلون عما نعتقد أننـــا أنجزناه بمثل 

هذه التصريحات“.
هـــذه  ترفـــض  الأميركيـــة  الإدارة  لكـــن 
الانتقادات، وتؤكد أن التحالف العسكري الذي 
تقوده منذ 18 شـــهرا ويضم 65 دولة نفذ الألاف 
مـــن الغارات ضد تنظيم الدولة الإســـلامية في 

سوريا والعراق.
كما تقـــول إن وزير الخارجيـــة جون كيري 
المعـــروف بتفاؤلـــه، قـــاد عملية دبلوماســـية 
ناجحـــة أفضت إلى اتفـــاق ميونيخ على وقف 

العدائيات.
لكن هذا الوقـــف للقتال يبدو يوما بعد يوم 
بعيد المنال مع تكثيف حملة الضربات الجوية 
الروسية في شمال ســـوريا ودخول تركيا على 
الخط، وهو مـــا تبدو الولايات المتحدة عاجزة 

عن وقفه.
وردا علـــى ســـؤال، الثلاثاء، عمـــا إذا كان 

يشـــعر بأن الرئيس الروســـي ”خدعـــه“ بعدما 
كثفت موســـكو الغـــارات الجوية التي تشـــنها 
دعما لقوات النظام الســـوري في هجوم واسع 
النطاق بدأ منذ اســـبوعين، قـــال أوباما ”الأمر 

ليس مسابقة بيني وبين بوتين“.
وحذر مـــن احتمـــال أن تكون موســـكو قد 
يستنزف مواردها المالية  غرقت في ”مستنقع“ 

والعســـكرية حين بدأت في 30 ســـبتمبر بشـــن 
غارات جوية في سوريا.

ويتوقـــع محللـــون أنـــه ورغـــم الضغـــوط 
والانتقـــادات  أوبامـــا  إدارة  علـــى  المســـلطة 
المتزايـــدة حـــول كيفيـــة تعاطيها مـــع الملف 
الســـوري، فإن ذلك لن يغير من مسلكها القائم 

على ”مجاراة الأمور بدل حسمها“.

تضارب المواقف يعكس غياب استراتيجية أميركية في سوريا
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◄ قتل 25 مدنيا في غارة جوية 
استهدفت قبل ثلاثة أيام مستشفى 
مدعوما من منظمة أطباء بلا حدود 

في مدينة معرة النعمان في محافظة 
إدلب في شمال غرب سوريا، 

وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها 
المنظمة.

◄ أصيب 4 من عناصر الشرطة 
المصرية، الأربعاء، جراء استهدافهم 

بعبوة ناسفة شمال سيناء (شمال 
شرقي البلاد)، بحسب مصدر أمني.

◄ قال الهلال الأحمر العربي 
السوري، الأربعاء، إن مئة شاحنة 

على الأقل تحمل مساعدات إنسانية 
توجهت لمناطق مضايا والزبداني 

وكفريا والفوعة ومعظمية الشام 
المحاصرة انطلاقا من دمشق، 

في أحدث شحنة إمدادات للسكان 
المحاصرين.

◄ طلب رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، 

خلال زيارته لألمانيا، من 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
التدخل لدى حماس لاستعادة جثث 

جنديين إسرائيليين قتلا خلال 
العدوان الأخير على غزة.

◄ صرح مصدر عسكري مسؤول 
في القيادة العامة للقوات المسلحة 

الأردنية، بأن قوات حرس الحدود 
أحبطت محاولة تسلل لشخص 

حاول اجتياز الحدود من الأراضي 
الأردنية باتجاه إحدى الدول 

المجاورة.

◄ ارتفع عدد النازحين الفارين 
من مناطق النزاع في دارفور بشكل 

مقلق، وفق ما أعلنت عنه بعثة الأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي في 

دارفور(يوناميد).

باختصار

هناك حالة تململ كبيرة من طريقة إدارة الولايات المتحدة الأميركية للملف السوري، فهي 
ــــــى مر مراحل الأزمة لم تتخذ موقفا ثابتا حيث ما فتئ مســــــؤولوها يقدمون الشــــــيء  وعل
ونقيضه، ما يعكس غياب رؤية واضحة في هذا الملف الشــــــائك الذي ســــــيعيد خلط أوراق 

النفوذ ليس على مستوى المنطقة فقط بل في العالم.

{الجبهة ســـتلجأ إلى الشـــعب المصري لتبني وثيقتنا المتعلقة بتفعيل مواد الدســـتور، علاوة على 

حمايته من محاولات التعديل حتى لا تتم الاستهانة بالأغلبية التي صوتت بالموافقة عليه}.
سمير عليش
عضو جبهة تفعيل وحماية الدستور المصري

{من دفع الدماء في مواجهة إسرائيل منذ العام ١٩٤٨ هو صاحب القضية ولا يحتاج إلى شهادة 

من أبناء التفاهم الإيراني- الإسرائيلي الذي دمر المنطقة}.
أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

 الخرطوم تهدد بوقف التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب

أكدت مصـــادر مصرفية لبنانية  } بــيروت – 
أن البنك الأهلي السعودي قرر إقفال فرعيه في 
لبنان، في إجراء من السعودية ردا على تمادي 
حزب الله الذي بات يسيطر على مفاصل القرار 

في هذا البلد، في الهجوم عليها.
وأوضحت وســـائل إعلام لبنانية أن البنك 
الأهلي الســـعودي قرّر إقفـــال فرعيه في لبنان، 
أصحابهـــا، وتصفية  الودائـــع إلـــى  وإعـــادة 
جميـــع المعاملات العائدة لزبائنـــه اللبنانيين 

والسعوديين وفق الأصول المصرفية.
إن خروج  وأكد مصـــدر بنكـــي لـ“اللـــواء“ 
البنك الأهلي السعودي، وهو أحد أكبر البنوك 
الســـعودية والمعتمـــد في معظـــم المعاملات 
الحكومية، يشـــكّل مؤشـــرا ســـلبيا ليس على 
المســـتويات المصرفية والاقتصادية وحسب، 
بل في مجمـــل العلاقات المميـــزة القائمة بين 

لبنان والسعودية.
ويتوقع متابعـــون أن يكون قـــرار المملكة 
العربية الســـعودية بداية لإجراءات أخرى في 

لبنان.
ولطالمـــا حـــذر سياســـيون لبنانيـــون من 
تداعيـــات تمـــادي حـــزب اللـــه في اســـتهدافه 
للمملكة على لبنان، خاصة وأن الرياض لطالما 

قدمت يد العون والمساعدة لهذا البلد.
ولعل من أهم أشكال هذا الدعم هبة الثلاثة 
مليارات دولار للجيش اللبناني والتي جرت في 

إطار صفقة مع فرنسا لشراء أسلحة وعتاد له.
ويبـــدو أن هـــذه الصفقـــة جمدت بســـبب 
الخشية من وقوع الأسلحة بأيدي الحزب الذي 

لا يخفي انتماءه العضوي لولاية الفقيه.
ويخشـــى اللبنانيون خاصـــة المقيمين في 
المملكة للعمل من اتخـــاذ إجراءات بحقهم في 
قادم الأيام، منتقدين مسلك الحزب التصعيدي.

ولا يكاد يترك الأمين العام لحزب الله حسن 
نصرالله فرصة دون أن يكيل الهجوم تلو الآخر 

للمملكة.
وكان آخـــره الثلاثاء، حين وجه كلاما لاذعا 

للرياض محذرا إياها من التدخل في سوريا.
وقـــال نصراللـــه إنه لن يُســـمح للجماعات 
الإرهابيـــة ولا للولايات المتحدة والســـعودية 

وتركيـــا بالســـيطرة علـــى ســـوريا. وزعـــم أن 
”الســـعوديين والأتـــراك يريـــدون إيجاد موطئ 
قدم لهم في ســـوريا، ولذلك هـــم جاهزون لأخذ 
المنطقة لحرب إقليمية لتحقيق مصالحهم ولا 

يريدون أخذ سوريا إلى تسوية“.
ويشـــارك حزب الله إلى جانب ميليشـــيات 
عراقية وقوات من الحرس الثوري الإيراني في 

القتال إلى جانب النظام السوري.
ولا يـــرى الحـــزب حرجـــا في ذلـــك، متأملا 
نجـــاح محوره في هذه الحرب ”المقدســـة“ لأن 

في ذلك هيمنة لداعمته إيران على المنطقة.
وأثـــارت تصريحـــات نصراللـــه ردود فعل 
غاضبة في لبنان، ورد وزير العدل أشرف ريفي 
عليه قائلا ”الجندي لدى فقيه إيران غيت، ومن 
تســـاعده إســـرائيل ليقاتل حركة أمل في إقليم 
التفاح، ويقاتل في ســـوريا بظل تفاهم روسي-

إسرائيلي، عليه أن يصمت ويخجل“.
وأضـــاف ”من دفـــع الدمـــاء فـــي مواجهة 
إســـرائيل منذ العـــام 1948 هو صاحب القضية 
ولا يحتاج لشهادة من أبناء التفاهم الإيراني- 

الإسرائيلي الذي دمر المنطقة“.
ويـــرى متابعون أن المملكة لديها الحق في 
اتخـــاذ أي إجراء ضد سياســـات الحزب، ولكن 
لابد من الأخذ بعين الاعتبار عدم ترك الســـاحة 
خالية أمامه ومـــن خلفه إيران لإحكام قبضتها 

على هذا البلد، فيكفي ما حصل في العراق.

تمادي حزب الله يدفع الرياض إلى إغلاق البنك الأهلي السعودي في بيروت

خطوة لا تحل المشكل

الخروج الآمن

إبراهيم أحمد عمر:

 الحزب الجمهوري للأسف 

يتبنى شخصا (دونالد 

ترامب) في غاية السوء

جوناثان شانزر:

مؤرخون سيفتحون 

محفوظاتنا وسيتساءلون 

عما أنجزناه بالتصريحات
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} بغــداد - التقطت حكومة كردســـتان العراق 
بســـرعة عرض رئيس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبادي بتوفير رواتب موظفي الإقليم، مقابل 
توقّف الأخير عن تصدير النفط لحسابه خارج 
رقابـــة الحكومـــة المركزيـــة، وذلك فـــي خطوة 
تتجاوز أبعادها الاقتصادية لتمثّل أوّل تراجع 
عن طموحات الإقليم إلى الانفصال عن العراق 

وتأسيس دولته المستقلة.
وكان إصـــرار حكومـــة إقليـــم كردســـتان 
العراق خلال الســـنوات الماضية، على تصدير 
النفط المنتـــج في الإقليم وفـــي منطقة كركوك 
المتنازع عليها عبر خط أنابيب أنشئ للغرض 
ويمتـــد باتجـــاه الأراضي التركيـــة، جزءا من 
إعداد أســـس الدولـــة الكردية المســـتقلة التي 
أصبح رئيس الإقليم المنتهية ولايته مســـعود 
البارزاني يروّج لها على نطاق واسع، ويدعو 

إلى الإسراع بإجراء استفتاء شعبي بشأنها.
ومـــع الارتفاع الكبيـــر الذي ميز أســـعار 
النفط خلال الســـنوات الماضية بـــدا أن إقليم 
كردستان العراق يخطو بثبات باتجاه ضمان 

استقلاله الاقتصادي عن الدولة المركزية.
وازدادت النـــوازع الانفصاليـــة للبارزاني 
وضوحا بعد غزو تنظيم داعش لمناطق واسعة 
مـــن العراق بمـــا في ذلـــك المناطـــق المتاخمة 
لإقليم كردســـتان، ما جعل قوات البيشـــمركة 
تبرز بشـــكل لافت كقوّة متماسكة في مواجهة 
التنظيـــم صيـــف ٢٠١٤، فـــي وقت بـــدا فيه أنّ 
القوات العراقية تنهـــار وتخلي مواقعها أمام 
زحف التنظيم علـــى محافظة نينوى ومركزها 

مدينة الموصل.
وبهذا أصبح إقليم كردستان العراق يتوفر 
على عاملين مهمّين لتأســـيس دولة مســـتقلة، 
هما الاستقلال الاقتصادي والعسكري، فضلا 
عن أنّ الإقليم يتمتّع ببنية إدارية داخلية تتيح 

له التحوّل إلى دولة.
غيـــر أن تهاوي أســـعار النفط أفســـد تلك 
العوامـــل مجتمعة، حيـــث لم يعد مـــا يجنيه 

الإقليم مـــن عوائد بيـــع النفط كافيـــا لتوفير 
الحاجيات الداخلية له بما في ذلك القدرة على 
تســـيير شـــؤونه الإدارية ودفع رواتب العمال 

والموظفين.
وشـــمل العجـــز عن دفـــع الرواتـــب قوات 
الشـــرطة المحلية، الأســـايش، وجيش الإقليم، 
البيشمركة، الذي يمثل رأس حربة في مواجهة 

تنظيم داعش.
وبـــدا خلال الأســـابيع الماضيـــة أن إقليم 
كردســـتان العـــراق يفقـــد تماســـكه الداخلي 
بفعل الأزمة الاقتصاديـــة معطوفة على الأزمة 
السياســـية ذات الصلة بالصـــراع الدائر على 
رئاسة الإقليم، منذ نهاية فترة رئاسة مسعود 
البارزانـــي فـــي أغســـطس الماضي وتمســـكه 
بالمنصـــب رغـــم رفض شـــركائه السياســـيين 

التمديد له.
ونظم موظفو الإقليم مطلع الشهر الحالي، 
اعتصامـــا احتجاجـــا علـــى تأخـــر الرواتب 
منـــذ أربعة أشـــهر كمـــا توقف الأســـاتذة في 
السليمانية ثاني كبرى مدن الإقليم، عن الدوام 

لعدة أيام.
والعاملون في القطاع العام في الإقليم هم 
المتقاعـــدون والموظفون والمدرّســـون والقوات 
الأمنيـــة وغيرهـــم فـــي المحافظـــات الثـــلاث 

السليمانية وإربيل ودهوك.
وأعلنت حكومـــة إقليم كردســـتان العراق 
فـــي بيـــان رســـمي، الأربعـــاء، موافقتها على 
اقتراح رئيس وزراء الحكومة الاتحادية حيدر 
العبادي التوقف عن تصدير نفط الإقليم، مقابل 

قيام حكومة بغداد بدفع رواتب موظفيها.
وكان العبادي تعرّض خلال زيارته الأخيرة 
إلى ألمانيا لقضية اســـتقلال إقليم كردســـتان 
قائلا ”كردســـتان جزء من العـــراق وأتمنى أن 
يبقـــى كذلـــك“، وأن ”العراق يحتـــاج أن يكون 

موحدا بكل مكوناته وهذا ما نسعى إليه“.
ولا يعتبـــر قبـــول قيـــادة الإقليـــم بعرض 
”النفـــط مقابـــل الرواتـــب“، انتصـــارا مطلقا 
لرئيس الوزراء العراقي، لســـببين رئيســـيين 
يتمثـــل أولهما فـــي أنّ تجديد الالتـــزام بدفع 
رواتب ما يقارب المليون وأربعمئة ألف موظف 
في الإقليم يمثّـــل عبءا إضافيا على الحكومة 
المركزية المأزومة ماليا، والتي لم يتردّد وزيرها 
للمالية في التشـــكيك بقدرتها على دفع رواتب 

موظفيها خلال شهر مارس القادم.

وسياســـيا ســـيثير هذا الالتـــزام من قبل 
العبـــادي اعتـــراض الكثيـــر من السياســـيين 
الشـــيعة على تحمّـــل الدولة المركزيـــة الأعباء 
المالية لإقليم كردســـتان، والذين يستندون في 
اعتراضهم إلى كون مصدر القســـم الأوفر من 
ميزانية الدولة العراقية محافظة البصرة التي 
تعتبـــر في نظـــر هؤلاء أجـــدر بـ“أموالها“ من 

إقليم كردستان.
وإضافة إلى ذلـــك فإنه لا يوجد أي ضمان 
لعـــودة إقليـــم كردســـتان إلى تصديـــر النفط 
لحســـابه، بمجرّد أن تعاود الأسعار صعودها 

إلى مستويات مقبولة تغطي النفقات.
وكان رئيـــس الحكومـــة العراقيـــة حيـــدر 
العبـــادي أعلن، الاثنين، أن حكومته مســـتعدة 

لدفع رواتب موظفي القطاع العام في كردستان 
شرط أن يتوقف هذا الإقليم عن تصدير النفط 

مباشرة بشكل مستقل عن حكومة بغداد.
واستجابت حكومة الإقليم لعرض العبادي 
قائلـــة في بيـــان إن ”حكومة كردســـتان قبلت 
اقتراح سيادتكم –رئيس الوزراء- بتأمين كامل 
رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل حكومة 
العراق الفيدرالية، بالمقابل على حكومة إقليم 
كردســـتان أن تسلّم كافة كميات النفط المنتجة 
لحكومة العراق الفيدرالية مثلما جاء بوضوح 

في اقتراح سيادتكم“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن ”الإقليـــم يحتاج 
لتأمين الرواتب كل شهر مبلغ ٨٩٠ مليار دينار 

عراقي“، حوالي ٧٤٧ مليون دولار.

الأزمة المالية تكبح الطموحات الانفصالية لإقليم كردستان العراق
[ حكومة الإقلـيم تقبل صفقة النفط مقابل الرواتب [ لا ضمانات بتراجع الإقليم عن الاتفاق بمجرد ارتفاع أسعار النفط

الحاجة أم اختراع الصفقات

◄ شرعت محكمة الاستئناف 

الكويتية، الأربعاء، في النظر في 
الاستئناف المقدّم من قبل النيابة 
العامة على أحكام سابقة صدرت 

بحق 25 متهما كويتيا وإيراني واحدا 
في قضية التخابر مع إيران وحزب 
الله وحيازة أسلحة، وتراوحت بين 
السجن 15 عاما والإعدام والسجن 
المؤبد. وأنكر المتهمون في جلسة 

الأربعاء التهم الموجهة إليهم وقالوا 
إن اعترافاتهم السابقة انتزعت منهم 

بالتعذيب.

◄ أعدم تنظيم داعش ثمانية مدنيين 
عراقيين بتهمة ”مغادرة أرض الخلافة 

إلى أرض الكفر“، وذلك لمحاولتهم 
الفرار من مناطق سيطرة التنظيم في 
ناحية الرياض بجنوب غرب كركوك، 

باتجاه ناحية العلم في محافظة 
صلاح الدين عبر جبال حمرين.

◄ صدّ الجيش اليمني والمقاومة 

الشعبية بغطاء من مروحيات 
الأباتشي التابعة للتحالف العربي، 

هجوما كبيرا شنّه المتمرّدون 
الحوثيون وقوات تابعة للرئيس 

اليمني السابق علي عبدالله صالح، 
بهدف استعادة مواقع كانوا 

خسروها في مديرية ميدي الحدودية 
مع السعودية بشمال غرب اليمن. 

وأسفرت المعارك عن خسائر كبيرة 
في صفوف الميليشيات المهاجمة.

◄ أعلنت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي تسجيلها تقدما بنسبة 85 
في المئة في مشروعها لإعادة تأهيل 

المؤسسات التعليمية في المحافظات 
الجنوبية باليمن، وذلك بتجهيز 131 

مؤسسة تعليمية بشكل كامل وجعلها 
صالحة لاستقبال الدارسين من مجمل 

154 مؤسسة يستهدفها المشروع.

باختصار
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أخبار

الأزمة المالية الحادّة التي يواجهها إقليم كردســــــتان العراق تحدّ، ولو بشــــــكل ظرفي، من 
طموحاته الانفصالية، حيث تهدّد تماسكه الداخلي وبنيته الإدارية التي أصبح عاجزا عن 
دفع رواتب موظفيها، كما أصبح عاجزا عن دفع رواتب جيشــــــه الذي يعدّ العمود الفقري 

لاستقلاله المنشود.

«لن نســـتطيع الإصلاح ما دام هناك جهاز حكومي غير قادر وإدارة مترهلة. علينا أن نبتدئ 

بالإصلاح بخطوات موزونة تعالج الترهل، دون المساس بحقوق المواطن}.

الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
 رئيس الوزراء الكويتي

«ســـائر دول المنطقة لا تزال تشعر بالانزعاج من الدستور الإيراني الذي يدعو إلى تصدير 

الثورة الإيرانية إلى الدول الأخرى}.

لانا نسيبة
 مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة

الصفقـــة ســـتثير المعترضين على 

تحميـــل البصـــرة كممول رئيســـي 

لميزانيـــة الدولـــة الأعبـــاء الماليـــة 

لباقي المحافظات

◄

واشنطن تجدد 

ضغوطها على المنامة

} المنامــة - قالـــت الخارجيـــة الأميريكة في 
بيـــان إنّ الولايات المتحدة ســـتواصل إثارة 
المخـــاوف مـــع البحرين بشـــأن القيـــود على 
التجمع الســـلمي والنشاط السياسي وتجريم 

حرية التعبير.
وحمـــل البيـــان بـــوادر عـــودة واشـــنطن 
للضغط على سلطات المنامة التي تقول إنّ ما 
تتخذه من إجراءات بشـــأن مثيري الشغب في 
الشـــوارع ومحرّضيهم، يأتي في إطار الحفاظ 
على اســـتقرارها المهدّد من قبل جارتها إيران 
التـــي تحاول إثـــارة النـــوازع الطائفية داخل 
المجتمـــع البحرينـــي بدعمها لأطـــراف تقيم 

معارضتها للنظام على أسس طائفية.
وورد في بيـــان وزارة الخارجية الأميركية 
أيضا أن مملكة البحرين أحرزت تقدما باتجاه 
الإصلاحـــات السياســـية ولكـــن ينبغـــي بذل 

المزيد من الجهد.
وجـــاء البيـــان بعـــد إخضـــاء الســـلطات 
البحرينية أربعة مواطنين أميركيين للتحقيق 
قالت إنهم دخلوا البلاد لغرض الســـياحة وأن 
أحدهم ضبط حين كان يشارك في أعمال شغب 
بأحد الشـــوارع وهو ملثـــم، فيما كان الباقون 
يقومون بعمل صحفي دون ترخيص مســـبق. 
وتم لاحقا إطلاق ســـراح هـــؤلاء بعد التحقيق 

معهم.

داعش والقاعدة في خدمة أجندة الحوثيين وصالح في اليمن
} عــدن - تبنى تنظيم داعش تفجيرا انتحاريا 
اســـتهدف الأربعاء معســـكرا للجيش الوطني 
اليمني، موقعا عددا كبيرا من القتلى والجرحى، 
في مؤشّر جديد على حجم التحدّي الذي أصبح 
يمثّله المتشدّدون ســـواء من داعش أو القاعدة 
لعملية إعادة بســـط الاســـتقرار وترميم سلطة 
الدولـــة، انطلاقا من محافظة عـــدن التي يتّخذ 
مركزها عاصمة مؤقتة للبلاد في انتظار تحرير 
العاصمـــة صنعاء من يـــد المتمرّدين الحوثيين 

وحليفهم علي عبدالله صالح.
وأصبـــح نشـــاط التنظيمين يخدم بشـــكل 
واضـــح مصالـــح المتمرّدين في تعطيل مســـار 

الاستقرار وتوسيع جهود التحرير لتشمل باقي 
مناطق البلاد، في ظاهرة يعزوها مراقبون إلى 
التقاء مصالح بين تلك الأطراف المتباعدة فكريا 
وعقائديـــا دون الحديث بالضرورة عن اتفاقات 

أو تنسيق بينها.
الأحـــداث الأمنية  ويرفض يمنيون نســـبة 
التـــي تشـــهدها عـــدن إلـــى تنظيمـــي القاعدة 
وداعـــش بشـــكل مطلـــق، ويثيـــرون إمكانيـــة 
اختراق مخابرات علي عبدالله صالح لصفوف 
التنظيمـــين واســـتخدامهما فـــي صراعه ضدّ 
السلطة الشرعية بقيادة غريمه الرئيس الحالي 

عبدربه منصور هادي.

وقتـــل ١٤ جنديـــا علـــى الأقـــل فـــي تفجير 
انتحـــاري تبنـــاه تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
استهدف معســـكرا للجيش الوطني في جنوب 

اليمن. 
وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس ”فجر 
في  شخص حزاما ناسفا وسط تجمع للجنود“ 
معسكر راس عباس غرب عدن ثاني كبرى مدن 
اليمـــن. وأوضـــح أن التفجير الـــذي وقع أثناء 
حصة تدريبيـــة للجنود أدى إلى مقتل ١٤ منهم 
علـــى الأقـــل وجرح العشـــرات، وهو مـــا أكدته 
مصادر طبية في عدن، مشـــيرة إلى نقل القتلى 

والمصابين الى مستشفيين في المدينة.

وشرح ذات المصدر أن الجنود في المعسكر 
كانـــوا يتلقون تدريبات على يد عســـكريين من 

السودان المنضوي في التحالف العربي.
وقـــال تنظيـــم داعـــش فـــي بيـــان ”تمكـــن 
الاستشـــهادي أبوعيسى الأنصاري، من تجاوز 
الطوق الأمني حول معسكر رأس عباس، وفجر 

نفسه وسط تجمع لجنود الطاغوت“.
وجاء هجوم، الأربعاء، غداة تعرّض محافظ 
عدن ومديـــر أمنها لمحاولة اغتيال فاشـــلة في 
هجوم نســـب لتنظيـــم القاعدة، وســـقط خلاله 
قتلـــى وجرحـــى مـــن المهاجمين ومن حراســـة 

المسؤولين.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال استقباله، الأربعاء، بالرياض وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت

} بغداد - قالت وثيقة لوزارة البيئة العراقية 
إن الســـلطات بصدد البحث عن مواد مشـــعة 

«عالية الخطورة» سرقت العام الماضي.
وأكـــد ذلـــك ســـبعة مســـؤولين أمنيـــين 
ومحليين وخبراء في قطاع البيئة عبّروا عن 
مخاوفهم مـــن إمكانية اســـتخدام تلك المواد 

كسلاح إذا وقعت في أيدي تنظيم داعش.
وقالـــت الوثيقـــة إن المـــواد التـــي كانت 
مخزنة في حقيبة بحجم الكمبيوتر المحمول 
اختفت في نوفمبر الماضي من منشأة تخزين 
قرب مدينة البصرة فـــي جنوب البلاد تابعة 
لشركة ويذرفورد الأميركية لخدمات الحقول 

النفطية.
وتتحـــدث الوثيقة التـــي تحمل تاريخ ٣٠ 
نوفمبر الماضـــي والموجهة إلى مركز الوقاية 
من الإشـــعاع التابع للوزارة عن سرقة عامل 
مشـــع عالي الخطورة يتمثل بالإيريديوم ١٩٢ 
الذي يتســـم بنشاط إشعاعي شـــديد ويتبع 
شـــركة «إس.جي.إس» التي مقرها اسطنبول 
وذلك من مستودع يتبع ويذرفورد في منطقة 

بمحافظة البصرة.
وقال مسؤول أمني كبير على علم بقضية 
السرقة «نحن نخشى من وقوع العنصر المشع 
بأيدي داعش». وأضاف المسؤول الذي يعمل 
بوزارة الداخلية «هم يســـتطيعون بســـهولة 

ربطه مع متفجرات وصنع قنبلة قذرة».
وتزايدت المخاوف خـــلال الفترة الأخيرة 
من أن تنظيم داعش في ظلّ اشتداد الضغوط 
عليه في العراق وانحســـار مناطق سيطرته 
بشـــكل كبير يمكـــن أن يلجأ –وهـــو المعروف 
أصـــلا بســـلوكه الانتحـــاري- إلـــى مختلف 
الأسلحة التي بيده ومن بينها تفجير السدود 
التي يســـتطيع الوصول إليها لإغراق المدن، 
أو اســـتخدام أسلحة كيميائية لا يستبعد أن 
يكون نجح فـــي تركيبها من المـــواد الخطرة 
التي وضـــع عليها يده خلال ســـيطرته على 
المئـــات من المصانع والمنشـــآت فـــي المناطق 

الواسعة التي احتلّها.
التنظيـــم  أنّ  المخـــاوف  يضاعـــف  ومـــا 
اســـتقطب في صفوفه عددا مـــن الخبراء في 
صفوف الجيش العراقي السابق ولا يستبعد 
أن يكـــون بين هـــؤلاء من عمل فـــي البرنامج 
النـــووي العراقـــي أو فـــي برنامج التســـلح 

الكيميائي.

العراق تحت تهديد 

القنبلة القذرة



} طرابلس - حـــذر المبعوث الأممي لدى ليبيا 
مارتن كوبلر من أن الوقت ربما لا يكون مناسبا 
للقيام بعمليات جوية دولية ضد أهداف تنظيم 
الدولة الإســـلامية في ليبيـــا، معتبرا أنها ربما 
تعرقـــل جهود تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية 

قادرة على القيام بمهامها.
وكان ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا قد 
وقعوا في ديسمبر الماضي اتفاق سلام برعاية 
الأمم المتحدة بعد أشهر طويلة من المفاوضات. 
وتم الإعلان مطلع الأسبوع عن تشكيلة حكومة 
الوفـــاق الوطني، غير أن مجلس النواب لم يقر 

تشكيلتها بعد.
وقال كوبلـــر، الذي تم تعيينـــه في نوفمبر 
الماضي رئيســـا لبعثـــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، لوكالة الأنباء الألمانية إنه ”من المهم عدم 
وضـــع العربة أمام الحصان“ بشـــن غارات في 

هذه الفترة الدقيقة.
وأوضح أنه على المدى الطويل، فإن محاربة 
مسلحي داعش ستتطلب ليس فقط قصفا جويا 
وإنمـــا أيضا جهدا بريا لاســـتعادة الســـيطرة 
على البلدات والقرى الخاضعة حاليا لســـيطرة 
داعش حول ســـرت على طول جزء من الساحل 

الليبي على البحر المتوسط.
الخارجيـــة  وزارة  باســـم  المتحـــدث  وكان 
الأميركيـــة مـــارك تونـــر قـــال إن ”الانتهاء من 
تشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة أساسية 
نحو منح الشـــعب الليبـــي الفرصة لإعادة بناء 
بلاده، والتصـــدي للتهديد الذي يفرضه داعش 
ومن أجـــل مســـتقبله“. وأوضـــح أن الولايات 
المتحدة مستعدة لدعم الشعب الليبي وحكومة 
الوحـــدة مـــن أجـــل مواصلـــة عملهما الشـــاق 

لاستعادة الاستقرار.
هذا ودعـــا العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، 
الأربعاء، البرلمان الليبي المعترف به إلى "منح 

الثقة سريعا" لحكومة الوفاق الوطني.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إثر لقاء 
فـــي الاليزيه بين هولاند ومحمد الســـادس إن 
الجانبين "دعوا البرلمـــان الليبي إلى أن يمنح 

سريعا ثقته لهذه الحكومة الجديدة".
وتعانـــي ليبيا من حالة مـــن الفوضى منذ 
اندلاع الاحتجاجات ضـــد حكم العقيد الراحل 
معمر القذافي سنة 2011، وكانت الاحتجاجات 
قد تطـــورت إلى حـــرب أهلية ظهـــرت خلالها 
العديد من الميليشـــيات المحليـــة التي لم تضع 

سلاحها بعد سقوط القذافي.
وكان الرئيس الأميركـــي باراك أوباما قال 
”نعمل مع شركائنا في التحالف للتأكد من منع 
تنظيم داعش من التخندق في ليبيا فور توافر 

فرصة لذلك“.

وأشـــار إلى أن الضغط العســـكري الدولي 
المتزايـــد على مركـــز ثقل التنظيم في ســـوريا 
والعراق يؤدي على الأرجـــح إلى توافد المزيد 
مـــن المقاتلـــين الأجانب إلـــى ليبيـــا، مقدرا أن 
المقاتلـــين الأجانب يشـــكلون أكثر من 70 بالمئة 
مـــن مقاتلي التنظيم في ليبيا، كاشـــفا أن هذه 

النسبة في تزايد.
وانحصر التدخل الأميركي في ليبيا حتى 
الآن بغـــارات محـــددة ومتفرقة. ففـــي نوفمبر 
الماضي نفذت طائرة أميركية من طراز ”اف16“ 
غارة على مدينة درنة في شـــرق ليبيا، وقتلت 
قياديـــا محليا فـــي تنظيم الدولة الإســـلامية 
يدعـــى وســـام نجم عبدزيـــد الزبيـــدي الملقب 

بـ“أبونبيل“.
وتشـــارك الولايات المتحدة في مشـــاورات 
واتصـــالات مع حلفائهـــا الغربيين للبحث في 
احتمالات التدخل العســـكري فـــي ليبيا، لمنع 
توسع انتشـــار التنظيم الجهادي الذي يحتل 

أيضا مساحات واسعة في سوريا والعراق.

وقد أعربت العديد من الدول في مناسبات 
عـــدّة عن قلقها من تعاظـــم نفوذ تنظيم داعش 
فـــي ليبيا، وتمكنـــه من الســـيطرة على مدينة 
ســـرت وبعض المناطق المحاذية لها، ممّا يزيد 
مـــن احتمال تحـــوّل ليبيا إلـــى منطقة تدريب 
للجماعـــات الجهاديـــة بدل العراق وســـوريا، 
وهو مـــا يحصل بالفعـــل بالنظـــر إلى وجود 
العديد من معســـكرات التدريب التي يشـــرف 
عليها قـــادة أنصـــار الشـــريعة ومقاتلون في 
صفـــوف داعش. وفتحـــت هذه المخـــاوف من 
تغلغل داعش في ليبيا وتمكنه من اســـتقطاب 
الآلاف من المقاتلين من جنسيات مختلفة الباب 
أمـــام احتمال تنفيذ تدخل عســـكري في ليبيا. 
ويشـــن تنظيم الدولة الإســـلامية منـــذ الرابع 
من ينايـــر الماضي هجمات تســـتهدف منطقة 
الهلال النفطي، وتحديدا مدينتي راس لانوف 
والســـدرة اللتين تحويان أكبر موانئ تصدير 
النفـــط الليبيـــة، دون أن ينجـــح حتى الآن في 

السيطرة على أي من المدينتين.
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◄ وصل إلى ميناء جرجيس جنوب 
تونس، الأربعاء، العشرات من البحارة 

التونسيين الذين كانوا محتجزين 
بليبيا منذ نحو أسبوع.

◄ شنت طائرات حربية مجهولة 
غارات جوية ضد مواقع تنظيم الدولة 

الإسلامية بمدينة سرت. وأفادت مصادر 
في المدينة أن الغارات استهدفت مواقع 

وتمركزات التنظيم بمنطقة الميناء.

◄ أجّلت لجنة المالية بمجلس 
المستشارين المغربي اجتماعها، 

المخصص لعرض ومناقشة مشاريع 
قوانين إصلاح التقاعد المثيرة للجدل، 

وحسب مصادر إعلامية فإن سبب 
التأجيل يعود أساسا إلى عدم توفر 

النصاب القانوني لعقد الجلسة.

◄ التقى وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي بسفير جمهورية 

كوريا الجنوبية بتونس كيم جونغ، وقد 
تم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة 
الإعداد الجيد للدورة المقبلة للجنة 

المشتركة التونسية الكورية، المزمع 
عقدها خلال السنة الحالية على 

مستوى وزراء خارجية البلدين وفق 
بلاغ للخارجية.

◄ قال عضو مجلس النواب الليبي 
علي الصول إن المجلس قرر بالإجماع 
خلال جلسته استدعاء رئيس حكومة 
الوفاق الوطني فايز السراج، السبت 

المقبل.

◄ أكدت مصادر مطلعة أن صحة 
رئيس الحكومة التونسية الحبيب 

الصيد جيدة بعد تعرضه لوعكة 
صحية دخل على إثرها إلى 

المستشفى العسكري، مشيرة 
إلى أنه لن يستقيل من منصبه 

خاصة بعد تواتر أنباء عن إمكانية 
استقالته بسبب وضعه الصحي.

باختصار

كوبلر يحذر من القيام بعمليات دولية ضد داعش في ليبيا
 [ الملك محمد السادس وهولاند يدعوان البرلمان إلى منح الثقة للحكومة  [ أوباما يتعهد بمنع تخندق تنظيم الدولة في ليبيا
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} تونــس - ســـيكون ملف اســـتعادة الأموال 
المجمدة في صدارة المباحثات التي ســـيجريها 
الرئيـــس التونســـي الباجي قائد السبســـي، 
عندما يستهل زيارة عمل لمدة يومين، الخميس، 

إلى سويسرا.
وقـــال المتحدث الرســـمي باســـم رئاســـة 
الجمهوريـــة معز الســـيناوي لوكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة، الأربعـــاء، إن زيـــارة السبســـي إلى 
سويسرا تكتســـب أهمية بالغة كونها الزيارة 
الرســـمية الثانية التي يؤديها رئيس دولة إلى 
هـــذا البلد، منذ زيـــارة الزعيم الراحل الحبيب 
بورقيبة عام 1961 كما أنها ســـتتضمن توقيع 

ست اتفاقيات جديدة بين البلدين.

وأوضـــح المتحـــدث ”سويســـرا كانت من 
أولـــى الـــدول الأوروبية التي دعمـــت الانتقال 
الديمقراطـــي فـــي تونس منذ 2011 وســـارعت 
بتجميد أرصدة الرئيس الســـابق وأقاربه في 

البنوك السويسرية“.
لدعـــم  برنامجـــا  سويســـرا  وخصصـــت 
الانتقـــال الديمقراطـــي فـــي تونـــس بقيمة 85 
مليون فرنك سويسري في شكل هبة منذ 2011، 
كما أعلنت في وقت سابق عن تجميد 60 مليون 
فرنك بأرصدة الرئيس السابق وأقاربه لكن لم 
يتسن حتى الآن لتونس استعادة تلك الأموال 

المهربة.
وأفـــاد الســـيناوي بـــأن المباحثـــات التي 

ســـيجريها قائد السبســـي بسويسرا ستتركز 
على إيجاد آليات لتسريع عملية استعادة تلك 
الأموال ودعم الاســـتثمارات فـــي تونس حيث 
ستكون هناك طاولة نقاش للتعاون الاقتصادي 

بين البلدين.
وتشـــمل الاتفاقيات المبرمجة فـــي الزيارة 

أيضـــا اتفـــاق تعاون فـــي التكويـــن والتعليم 
الجامعـــي، واتفـــاق مبدئي لاســـتعداد الدولة 
السويسرية تجديد مساعداتها لتونس بقيمة 

85 مليون فرنك في شكل هبات.
وســـبق أن أكد كمال الهذيلي المكلف العام 
بنزاعات الدولة في تونس، في تصريح لوكالة 
تونـــس أفريقيا للأنباء الرســـمية، ”أن تونس 
ستسترد من سويسرا بعض الأموال المنهوبة“، 
دون أن يقـــدم تفاصيل إضافية، غير أن منظمة 
”أنا يقـــظ“ طالبت الحكومة التونســـية برفض 
العرض السويســـري المتمثل فـــي إرجاع مبلغ 
قـــدره 60 مليون فرنك سويســـري مقابل إغلاق 

ملف الأموال المنهوبة في سويسرا.

فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - أجـــرى رئيس الحكومـــة المغربية 
عبدالإلـــه بن كيران، اجتماعا تشـــاوريا مع قادة 
ومســـؤولي الأحـــزاب السياســـية الممثلـــة في 
البرلمـــان من الأغلبيـــة والمعارضـــة، ويأتي ذلك 
في إطار التحضيـــر للانتخابات العامة لمجلس 

النواب المقرر تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل.
وحضـــر هـــذا اللقـــاء، كل من وزيـــر العدل 
والحريات مصطفـــى الرميد، ووزيـــر الداخلية 
محمـــد حصـــاد، والوزيـــر المنتدب لـــدى وزير 
الداخلية الشـــرقي الضريـــس، وأمناء الأحزاب 
حـــزب  عـــام  أمـــين  شـــباط،  حميـــد  الثمانيـــة 
الاســـتقلال، وإلياس العمري، أمين عام الأصالة 
والمعاصـــرة، وإدريـــس لشـــكر، الكاتـــب الأول 
للاتحاد الاشـــتراكي، ونبيل بن عبـــد الله، أمين 
عام التقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، أمين 
عام الحركة الشـــعبية، ومحمد ساجد، أمين عام 

الاتحاد الدستوري.
وقـــال بن كيـــران إن هـــذا ”الاجتماع يهدف 
إلـــى تتبـــع الإجـــراءات العمليـــة والتقنية ذات 
الصلـــة بتنظيـــم الاســـتحقاقات المقبلـــة، وأنه 
ســـيتم في إطار هذه اللقاءات التشاورية الأولية 
بحـــث القوانـــين الانتخابية والترتيبـــات التي 
ينبغـــي توفيرهـــا والوقـــوف عليهـــا لتمر هذه 
الاستحقاقات في أحســـن الظروف، وذلك سعيا 
لتكريس التوجهات الملكية الســـامية وانسجاما 

مع المقتضيات الدستورية“.

وشـــدد بن كيـــران، علـــى أن المغـــرب خطا 
خطوات هامة في المجال الديمقراطي والحريات 
وحقوق الإنســـان، معتبرا أن تكريس هذا النهج 
يتجلى بشـــكل أكبـــر في الانتخابـــات التي تعد 

امتحانا لإدارات وحكومة وأحزاب الدول.
من جهته قـــال نبيل بن عبدالله الأمين العام 
لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف 
الحكومـــي لـ ”العـــرب“ إن ”هـــذا اللقاء تمحور 
بالأســـاس حول دراســـة التدابير والتحضيرات 
الخاصة بتشريعيات السابع من أكتوبر القادم“.
وأضـــاف بـــن عبداللـــه أن ”قـــادة أحـــزاب 

الأغلبيـــة والمعارضة تبين أن لها إرادة قوية في 
تأثيث المشـــهد السياســـي بانتخابات تشريعية 

ديمقراطية وحرة وشفافة ونزيهة“.
التقـــدم  لحـــزب  العـــام  الأمـــين  وأشـــار 
والاشـــتراكية، إلـــى أنه كلما مـــرت الانتخابات 
المقبلة في أجواء ســـلمية كلمـــا حققنا رهانات 
المرحلـــة التي تنبنـــي على دمقرطة مؤسســـات 
الدولـــة ورهانهـــا الاســـتراتيجي، وهـــو رهان 
يتطلـــب دور كافـــة السياســـيين والفاعلـــين في 

المغرب.
من جانه مازال الأمين العام لحزب الاستقلال 

حميد شـــباط، متشـــبثا بضـــرورة إحداث لجنة 
وطنيـــة مســـتقلة للإشـــراف علـــى الانتخابات 
التشـــريعية المقبلة،  معبرا عن رفضه إشـــراف 

رئيس الحكومة على الانتخابات.
وقال شـــباط فـــي تصريحـــات صحافية إن 
”اللجنة ســـيكون من مهامها السهر على ضمان 
انتخابـــات ديمقراطية وحـــرة“، معتبرا أن ذلك 
ســـيرفع من ”مصداقية عمليـــات الاقتراع الذي 
جعل منها الدستور أســـاس مشروعية التمثيل 

الديمقراطي“.
وفي تصريح لـ“العرب“ قال المحلل السياسي 
محمـــد بودن إن ”هـــذا الاجتماع جـــاء من أجل 
بلـــورة رؤية موحدة حـــول الانتخابات، وأعتقد 
بـــأن إنجاح هذا الاســـتحقاق، مقترن بشـــفافية 
الانتخابات، والرفع من نســـبة المشاركة وضمان 

تواجد مشهد سياسي متوازن“.
هذا ومن المنتظـــر، أن تتم مراجعة القوانين 
الانتخابيـــة لعرضها للمصادقـــة البرلمانية في 
الدورة القادمة والأخيرة في ولاية مجلس النواب 
الحالـــي، وأهم العناصر المثارة في المشـــاورات 
بـــين الوفد الحكومـــي في ما يتعلـــق بالقوانين 
الانتخابية مســـألة العتبـــة المتوقع أن تنخفض 
مـــن 6 إلى 3 في المئة للســـماح بدخول الأحزاب 
الصغيرة للبرلمـــان، وإنقاذ بعض الأحزاب التي 
تعانـــي من الضعف الآن من خطـــر الخروج من 
التمثيليـــة البرلمانية، ســـواء منهـــا أحزاب في 
الأغلبيـــة مثل حزب التقدم والاشـــتراكية أو في 
المعارضة كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

الرئيس التونسي يزور سويسرا لتحريك ملف الأموال المنهوبة

المعارضة المغربية ترفض إشراف رئيس الحكومة على الانتخابات

تفيد كل المؤشــــــرات باحتمــــــال قيام الدول 
الكبرى بتدخل عسكري في ليبيا لتحجيم 
تنظيم داعش، لكــــــن المبعوث الأممي حذّر 
ــــــرا أن الوقت  ــــــات التدخل معتب من تداعي
ــــــرات كوبلر  غير مناســــــب، وتزامنت تحذي
مع تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي 
باراك أوباما حول الوضع في ليبيا متعهدا 

بمنع التنظيم من التخندق فيها.

أخبار

كل العالم العربي صار سوريا والعراق

بن كيران يراهن على الفوز

{الانتهاء من تشـــكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة أساسية نحو منح الشعب الليبي الفرصة 

لإعادة بناء بلاده، والتصدي للتهديد الذي يفرضه داعش ومن أجل مستقبله}.

مارك تونر
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

{الدستور الجزائري الجديد نسخة طبق الأصل من الدستور المغربي، أخذوا منه الأساس، 

ويجب أن يذهبوا في التجربة نفسها، ويحافظوا على استقرار الجزائر}.

حميد شباط
أمين عام حزب الاستقلال في المغرب

مارتن كوبلر:

الوقت غير مناسب 

للتدخل في ليبيا

} طرابلس - أكد المجلس الأعلى للقضاء في 
ليبيا أن مشروع الدستور لا يضمن استقلالية 
القضـــاء وجـــاء ”محطمـــا لـــرأس الســـلطة 
القضائية“، حســـب بيان رسمي له، دعا خلاله 
أعضاء الهيئة التأسيســـية لصياغة مشـــروع 
الدســـتور الليبـــي إلى مراجعة باب الســـلطة 

القضائية.
وأوضـــح المجلـــس أن بـــاب الســـلطات 
القضائيـــة الـــذي تضمـــن عشـــرين مـــادة، لا 
”يضمـــن وجود قضاء مســـتقل، بالإضافة إلى 
انتهـــاك تاريخ وخصوصيـــة القضاء الوطني 

الليبي“.
وأضاف ”لقد كانت إدارة قضايا الحكومة 
وإدارة المحامـــاة العامة وليدتين شـــرعيتين 
للســـلطة القضائية، فأعضـــاء إدارة القضايا 
كانـــوا الســـند لوجـــود الدولـــة والحـــارس 
القانوني على أموالها، وكانت إدارة المحاماة 
العامة سندا للمواطن العادي ضعيف الحال، 
فكان لا بد من دســـترتهما ولا بد من اشـــتمال 
المجلس الأعلى للقضاء على مندوبين عنهما، 

لا باستبدالهما من خارج الجهاز القضائي“.
ومعلـــوم أن الإعـــلان الدســـتوري ينـــصّ 
على عرض الدســـتور على الاستفتاء لإقراره، 
غيـــر أن تصاعـــد الانقســـامات بيـــن الفرقاء 
وتبايـــن مواقفهم بخصوص طبيعـــة النظام 

والتقسيمات الإدارية قد تعيق هذه العملية.
وطرحت الهيئة علـــى موقعها الإلكتروني 
الرسمي مسودة غير نهائية للدستور، مؤكدة 
أن المبـــادئ التوجيهيـــة لصياغـــة القوانين 
الدســـتورية هي أولا الشـــريعة الإسلامية ثم 
المواطنـــة والعدالة الاجتماعيـــة وغيرها من 
المبادئ، وقد اســـتغرب حقوقيون هذا الخلط 
بين الشـــريعة وبيـــن مفهـــوم المواطنة الذي 
يستقي جذوره من نظام حكم مدني ديمقراطي.
وتؤسس مسودة الدستور للانقسام داخل 
الســـلطة التشريعية، وتتجســـد هذه السلطة 
فـــي مجلس الأمة بمجلســـيه مجلـــس النواب 
ومجلس الشـــورى. ويمتلك مجلس الشـــورى 
صلاحيات واســـعة تفـــوق صلاحيات مجلس 
النواب، ويتولى النظر في مشـــاريع القوانين 
والانتخابـــات  الدولـــة  بميزانيـــة  الخاصـــة 
العامـــة  والحريـــات  السياســـية  والحقـــوق 

والقضاء والجيش والشرطة. 

دستور ليبيا يحطم

 رأس السلطة القضائية

معز السيناوي:

سويسرا كانت من 

أولى الدول التي جمّدت 

أرصدة بن علي



} واشــنطن – نقلـــت تقارير صحافية عن فيلم 
وثائقي يعرض قريبا ومســـؤولين عســـكريين 
ومخابراتيـــين قولهـــم إن الولايـــات المتحـــدة 
وضعت خطة لشن هجوم إلكتروني كبير على 
إيران إذا أخفقت المحاولات الدبلوماســـية في 

كبح برنامجها النووي.
وقالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ إن الخطة 
التـــي أُطلق عليها اســـم نيتـــرو زيوس كانت 
تهـــدف إلى شـــل الدفاعات الجويـــة الإيرانية 
وأنظمـــة الاتصالات وأجزاء كبيرة من شـــبكة 
الكهرباء الإيرانيـــة، إلا أنه جرى تعليقها بعد 

إبرام اتفاق مع طهران العام الماضي.
وذكـــر تقريـــر الصحيفة أن الخطـــة التي 
وضعتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
وتضمنت في مرحلة ما الآلاف من العسكريين 
ورجال المخابرات الأميركيين كانت تهدف إلى 
طمأنة الرئيس باراك أوباما إلى أن لديه بدائل 
للحرب إذا تحركت إيران ضد الولايات المتحدة 

أو حلفاءها الإقليميين.
وتابعت الصحيفـــة أن الخطة تدعو أيضا 
إلـــى إنفـــاق عشـــرات الملايين من الـــدولارات 
شـــبكات  فـــي  إلكترونيـــة  أجهـــزة  ووضـــع 

الكمبيوتـــر الإيرانية. وأفاد التقرير أن وكالات 
المخابـــرات الأميركية طورت فـــي الوقت ذاته 
خطة منفصلة لهجوم إلكتروني سري لتعطيل 
موقع فوردو الإيراني النووي والموجود داخل 

جبل قرب مدينة قم.
وقالـــت الصحيفـــة إنه جرى الكشـــف عن 
الخطة نيتـــرو زيوس أثناء إعـــداد تقرير عن 
الفيلـــم الوثائقي زيرو دييـــز المقرر أن يعرض 

في مهرجان برلين السينمائي.
وأضافـــت أن الفيلـــم يتحدث عـــن تصاعد 
التوتـــرات بين الغـــرب وإيران في الســـنوات 

الســـابقة لإبرام الاتفـــاق النووي واكتشـــاف 
الهجوم الإلكتروني بفيروس ستاكس نت على 
محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم والمناقشات 
فـــي البنتاغون بشـــأن اســـتخدام مثـــل هذه 

الأساليب.
وذكرت نيويورك تايمز أنها أجرت مقابلات 
منفصلة لتأكيد الخطوط العريضة للخطة، إلا 
أن البيت الأبيض ووزارة الدفاع ومكتب مدير 
المخابـــرات الوطنية رفضـــوا التعليق وقالوا 
إنهم لا يناقشـــون عمليـــات التخطيط لحالات 

طارئة عسكرية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أفادت الشرطة الباكستانية، 
الأربعاء، بأن سبعة أشخاص يشتبه 
بأنهم إرهابيون قتلوا خلال مواجهة 
يزعم بأنها جرت بين مسلحين وبين 
الشرطة في طريق شرقبور بمنطقة 

شيخوبورا في إقليم البنجاب.

◄ أرسلت الولايات المتحدة أربع 
مقاتلات إف-٢٢ الشبح للتحليق 

فوق كوريا الجنوبية، الأربعاء، في 
استعراض للقوة في أعقاب قيام 
كوريا الشمالية مؤخرا، بإطلاق 
صاروخ وقبل تدريبات عسكرية 

مشتركة للبلدين الحليفين الشهر 
القادم.

◄ أفاد مسؤول في الجيش الفلبيني، 
الأربعاء، أن أربعة أشخاص قتلوا 

وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار 
نفذه متمردون جنوبي الفلبين، 

مضيفا أن من بين الضحايا مسؤولا 
محليا، وأوضح أن الهجوم ربما كان 

يستهدف قوات الحكومة.

◄ صوت البرلمان الفرنسي على 
تمديد حالة الطوارئ المعمول بها 
في البلاد منذ هجمات باريس في 
١٣ نوفمبر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر. 
وصوت البرلمان بواقع ٢١٢ صوتا 

مقابل ٣١ صوتا لصالح تمديد 
الطوارئ التي أعلنها الرئيس 

فرانسوا هولاند.

◄ استأنفت في تايلاند، الأربعاء، 
محاكمة رئيسة الوزراء السابقة 
ينجلوك شيناواترا أمام المحكمة 

العليا في البلاد بتهم الإهمال 
وإساءة استخدام السلطة في إدارة 

برنامج حكومي لدعم زراعة الأرز 
التي طبقت أثناء توليها للسلطة.
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أخبار

باختصارالحرب الإلكترونية كانت بديل واشنطن حال فشل المفاوضات النووية

«لـــن نتوقف عن الترويـــج لتوزيع عادل للاجئين داخل أوروبا. لا يمكننـــا كأوروبيين الدفاع عن 

تصوراتنا عن السلام والحرية والعدالة إلا بصورة مشتركة». 

هايكو ماس
وزير الداخلية الألماني

«ما زلت مقتنعا بأن ترامب لن يصبح رئيســـا، والســـبب في ذلك هو أن لدي ملء الثقة في الشـــعب 

الأميركي، فهو يدرك أن تولي الرئاسة هو مهمة جدية».

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

 الآلاف من أنصار المعارضة يحتجون في كوسوفو، الأربعاء، بالعاصمة بريشتينا للمطالبة باستقالة الحكومة، حيث اتهموها بانتهاك دستور البلاد

النمسا تقرر قبول ٨٠ 

طلب لجوء فقط يوميا

} فيينــا – قررت وزيرة الداخلية النمســـاوية 
يوهانا ميكل لايتنر ألا تقبل الســـلطات المعنية 
في النمسا أكثر من ٨٠ طلب لجوء من اللاجئين 
القادمين إلى النمســـا عبر حدودها الجنوبية 
مع ســـلوفينيا، أي نحو نصف ما كانت تسمح 

به حتى الآن.
وأكدت الوزيرة، إنه لن يســـمح بعبور أكثر 
مـــن ٣٢٠٠ لاجئ إجمالا عبر النمســـا ”يبحثون 
عن الحماية الدولية في بلد مجاور“، مشـــيرة 
بذلـــك لألمانيا، موضحة أن هـــذا الحد الأقصى 
للاجئين سيســـري حتى إشـــعار آخر على أن 
يتم تقســـيم هذا العدد على عدد ساعات اليوم 
وأن يتم وقف دخول اللاجئين إلى النمســـا إذا 

تجاوز هذه الحصة.
وتباينـــت بشـــدة أعـــداد الواصلـــين إلى 
النمســـا عبر الطريق الرئيســـي من سلوفينيا 
خلال العام الماضي مـــن ١٤ ألف مهاجر يوميا 
إلى أحـــدث رقم يبلغ نحو ألـــف يكافحون برد 

الشتاء كل ٢٤ ساعة.
وقالـــت الوزيـــرة ”مـــن المهـــم أن تعمل كل 
دولة على طريق البلقان بشـــكل أكثر صرامة“، 
وأضافـــت ”لا يمكن اســـتبعاد حـــدوث تكدس 
على جانب ســـلوفينيا“. وقالت النمسا الشهر 
الماضي إنها ســـتدرس ٣٧٥٠٠ طلب لجوء فقط 

هذا العام بالمقارنة مع ٩٠ ألف طلب في ٢٠١٥.

} أنقــرة – قال صـــلاح الدين دمرداش زعيم 
حزب الشـــعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، 
الأربعـــاء ، إن الاتحاد الأوروبي يتغاضى عن 
انتهاكات تركيا لحقوق الإنســـان في محاولة 
منه لإيجاد حل لأزمة اللاجئين التي تواجهها.
وقـــال دمرداش لصحيفـــة افيميريدا تون 
ســـينتاكتون اليونانيـــة إن ”أوروبـــا تغلـــق 
عينيها عن دوس تركيا على حقوق الإنســـان، 
وتســـتعد للإذعـــان لابتـــزاز وتهديدات رجب 

طيب أردوغان“.
إلا أن دمـــرداش الـــذي التقـــى برئيـــس 
الوزراء اليوناني الكســـيس تسيبراس خلال 
زيارة إلـــى أثينا، قال إن هذه السياســـة هي 

”خطأ كبير“.
وقال إن ”أردوغان ليس مستعدا ولا قادرا 

على حل مشكلة اللاجئين“.
وعـــرض الاتحـــاد الأوروبي علـــى أنقرة 
مبلغ ثلاثة مليارات يـــورو لوقف تدفق مئات 
الآلاف من اللاجئـــين والمهاجرين إلى أوروبا 

عبر تركيا.
وتـــأوي تركيا نحو ٢٫٥ مليون لاجئ فروا 
من الحرب الأهلية في ســـوريا، ومئات الآلاف 

من اللاجئين العراقيين.
وقال أردوغان إن لتركيا كل الحق في طرد 

اللاجئين من البلاد إذا رغبت في ذلك.
وأصبـــح دمـــرداش (٤٢ عامـــا) الخصـــم 
الرئيســـي لأردوغـــان العام الماضـــي. ويقول 
العديـــد مـــن المعلقين إنه السياســـي الوحيد 
الـــذي يتمتع بمهارات خطابية تنافس قدرات 

أردوغان.
وأكد دمرداش  أن الجيش التركي يتعاون 
بشـــكل نشـــط مـــع الجماعـــات المتطرفة في 
ســـوريا. وقـــال إن الجيش التركـــي ”يتعاون 
مع جماعتين متطرفتـــين، ويحمون جهاديين 
وجبهة النصرة“ المتفرعة من تنظيم القاعدة.

”تمـــرر  الجماعـــات  هـــذه  أن  وأضـــاف 
المقاتلين والأســـلحة من الأراضي التركية إلى 

سوريا بالتعاون مع السلطات التركية“.
وتعتبر الحكومة التركية حزب الشـــعوب 
الديمقراطي واجهة سياســـية لحزب العمال 
الكردســـتاني الذي تصنفه أنقـــرة والحلفاء 

الغربيون جماعة إرهابية.
ويشن الجيش التركي منذ الشهر الماضي 
حملة عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني 
فـــي معاقلـــه المدنية فـــي المنطقـــة الجنوبية 
الشـــرقية ويقصف مناطق في شـــمال سوريا 
لمنع القوات الكردية من السيطرة على مناطق 

رئيسية على طول الحدود مع تركيا.
ويزور دمرداش أثينا للمشاركة في مؤتمر 
حول الذكرى الســـنوية الـ١٧ لاعتقال مؤسس 

حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.

أوروبا تغض الطرف 

عن التنكيل بالأكراد 

مقابل وقف الهجرة

}  أنقرة – فشـــل البرلمـــان التركي مجددا في 
الاتفاق على تعديل دســـتوري بســـبب خلافات 
حول اعتماد نظام رئاســـي، الأمر الذي يسعى 
إليه الرئيس رجب طيب أردوغان الذي اقترح، 

الأربعاء، الاحتكام إلى الناخبين.
فقد انســـحب حزب الشعب الجمهوري، من 

اللجنة المكلفة بالعمل على دستور جديد.
وبرر النائب عن حزب الشـــعب الجمهوري 
بولنـــت تزجان ذلك بقوله ”لا يمكننا المشـــاركة 
فـــي هيئة ليســـت فـــي الواقع ســـوى فرع من 
الحملة التي يقـــوم بها حزب العدالة والتنمية 

(الحاكم) والرئيس لجعل النظام رئاسيا“.
وقـــال حزب الحركة القومية اليميني أيضا 
إنه سينســـحب أيضا من اللجنة إذا لم يشارك 

بها حزب الشعب الجمهوري.
وقـــال أقطاي أوزتورك نائـــب رئيس حزب 
الحركـــة القومية إنه ســـيكون مـــن الخطأ أن 
تستمر اللجنة في العمل دون أحزاب المعارضة.
وتتفـــق أحـــزاب المعارضـــة علـــى الحاجة 
لاســـتبدال الدســـتور الحالي الـــذي تم وضعه 
بعد انقلاب عســـكري عام ١٩٨٠، ومازال يحمل 
بصمات كُتابه العســـكريين في دولة مرشـــحة 
للانضمـــام للاتحاد الأوروبـــي. لكنها تعارض 

خططا لتعديل صلاحيات الرئيس بالكامل.
ويريـــد أردوغان وحزب العدالـــة والتنمية 
أن يكـــون لرئيس البلاد -ودوره حاليا شـــرفي 

بشكل كبير- سلطات سياسية أكبر.

لكن المعارضـــة تريد أن تركـــز على حقوق 
الأقليات والحريات وتخشى أن يصبح أردوغان 

مستبدا وهو ما ينفيه الرئيس التركي.
وفي غيـــاب التوافق أعلـــن رئيس البرلمان 

إســـماعيل كهرمان علـــى إثر ذلك حـــل الهيئة 
المؤلفة من ١٢ نائبا من أربعة أحزاب .

وناشـــد رئيس الوزراء الإســـلامي المحافظ 
أحمـــد داودأوغلـــو، الأربعـــاء، ”جميع أحزاب 
العودة إلى طاولة المحادثات. وقال  المعارضة“ 
في خطاب ”من واجبنا إيجاد تسوية (…) دون 
أي شـــرط مســـبق“، واعدا بأن حزبه ســـيبقى 
منفتحا للنقاش. وقـــال أوغلو في كلمة ”حزب 
المعارضـــة الرئيســـي أعلن عدم مشـــاركته في 
العمـــل المتعلق بوضع دســـتور جديد لأنه غير 
راغب في بحث قضايا مثل السلطات الرئاسية 

التنفيذية“.
وتابع ”سنســـتمر في العمـــل… من واجبنا 
التوصل لتســـوية بشأن دستور جديد دون أي 
شروط مسبقة… أدعو كل أحزاب المعارضة إلى 
الجلـــوس إلى المائدة حتى نتمكن من بحث أي 

قضية“. 
ودعا كهرمـــان أيضا فـــي مؤتمر صحافي 

الأحزاب إلـــى معاودة المحادثـــات معتبرا ”أن 
دستورا جديدا ما زال أمرا ممكنا“.

ويضغـــط أردوغان منـــذ انتخابه رئيســـا 
للدولة في ٢٠١٤ بعد ١١ عاما من توليه رئاســـة 
الوزراء، بشـــكل حثيث من أجل نقل البلاد إلى 
نظام رئاســـي، و يمنح النظـــام الحالي الجزء 

الأساسي من السلطات  إلى رئيس الوزراء.
لكـــن خصومـــه يرفضون بشـــكل قاطع أي 

تعزيز لسلطات رئيس متهم أصلا بالتسلط.
واقتـــرح أردوغان، الرجوع إلـــى الناخبين 
لبت هذه المسألة. وأحرز حزب العدالة والتنمية 
الـــذي ينتمي إليه أردوغان الأكثرية المطلقة في 
انتخابات الأول من نوفمبر التشريعية، وحصل 
على ٣١٧ مقعدا من أصل مقاعد البرلمان الـ٥٥٠. 
غير أن هذا العدد لا يمنحه الأكثرية الموصوفة 
اللازمة التي تجيز له تنظيم اســـتفتاء بمفرده 
(٣٣٠) أو تنظيم تصويت على تعديل دســـتوري 

.(٣٦٧)

ــــــة والتنمية  خطــــــوات متعثرة لحزب العدال
ــــــى وضع دســــــتور جديد  ــــــذي يهدف إل ال
لتركيا يمكنه من توســــــيع سلطات الرئيس 
رجب طيب أردوغان، مقابل مطالبة أحزاب 
المعارضة بتضمين الدستور الجديد المزيد 
من الحريات وحقوق الأقليات دون إطلاق 

يد الرئيس.

الهدف سلطة لا منازع فيها

طريق أردوغان لتغيير دستور جديد محفوف بالمخاطر
[ المعارضة تنسحب من لجنة وضع الدستور الجديد [ أردوغان يستهدف سلطات جديدة مطلقة

}  أنقــرة – أعلـــن محافـــظ أنقـــرة مقتـــل ٥ 
أشخاص على الاقل وإصابة ١٠ بجروح مساء 
الأربعاء في وسط العاصمة التركية بانفجار 

سيارة مفخخة استهدفت آليات عسكرية.
ونقلـــت وســـائل الإعـــلام عنـــه قولـــه إن 
الهجـــوم اســـتهدف قافلـــة شـــاحنات تابعة 
للجيش قرب الســـاحة المركزية كيزيلاي حيث 
تقـــع عـــدة وزارات ورئاســـة أركان الجيوش 
والبرلمان التركي. وأظهرت شبكات التلفزيون 
التركيـــة مشـــاهد لحريـــق ضخم أتـــى على 
الآليات العسكرية بعد وقوع الانفجار القوي. 

وتركيـــا في حـــال تأهـــب بعـــد هجمات 
على أراضيها منذ الصيف الماضي نســـبتها 
الســـلطات التركية إلى داعش. وكانت أكثرها 
دموية في العاشر من أكتوبر أسفرت عن مقتل 

١٠٣ أشخاص أمام محطة أنقرة المركزية.
وفـــي ١٦ يناير وقعـــت عمليـــة انتحارية 
أخـــرى نســـبتها الحكومة أيضـــا إلى تنظيم 
الدولة الإســـلامية استهدفت سياحا ألمانا في 

حي سلطان احمد السياحي.
وألغى رئيس الوزراء التركي احمد داوود 
أوغلو زيارة إلى بروكسل في أعقاب التفجير.

عودة التفجيرات إلى أنقرة



} لنــدن - فـــي مـــارس 2015، أعلنـــت جماعة 
بوكو حرام مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية 
(داعـــش) في خطوة ســـاعدتها على ترســـيخ 
مكانتها الدولية بعد فشـــل خيـــار ذبح الآلاف 
مـــن النيجيريين في ذلك. وبعـــد مرور حوالي 
عام على إعـــلان الجماعة، ظهرت بعض الأدلة 
التـــي تثبت وجـــود صلة ماليـــة أو فعلية بين 

الجماعتين.
وأفـــاد مركـــز تشـــاتام هاوس للدراســـات 
أن حركـــة بوكـــو حـــرام متجذرة فـــي الداخل 
النيجيـــري لا ســـيما من خـــلال الجرائم التي 
ارتكبتهـــا محليـــا. ولكن يبـــدو أن الجماعة لا 
تتبنـــى نهـــج الدولـــة الإســـلامية الرامي إلى 
الســـيطرة على المزيد من الأراضـــي، ولا على 
مستوى اعتماد الدعاية الناعمة، أو الانخراط 
في هجمات مباشـــرة على أهـــداف غربية. إذ 
مازال هدف بوكو حرام الأساسي هو إضعاف 
الدولة النيجيرية وتقويض التماسك الوطني 

بكل الوسائل الممكنة.

مأزق الرئيس النيجيري

وضع محمدو بوخاري الرئيس النيجيري 
نفســـه في ســـياق منافســـة غير ضرورية مع 
الحركـــة عندمـــا قـــام بالإعـــلان عن أن شـــهر 
ديســـمبر 2015 ســـيكون موعدا نهائيا لوضع 
حد للصراع مع بوكو حـــرام والذي دام لفترة 
طويلـــة. حيث بدت الغارات الأخيرة المنســـقة 
علـــى قريـــة دالـــوري، الواقعة على مشـــارف 
مايدوغوري عاصمة مقاطعة برونو في شمال 
شـــرق نيجيريـــا، بمثابة الـــرد القـــوي الذي 
وجهته جماعة بوكو حرام عن إعلان الحكومة 
النيجيريـــة بأنها تمكنت من دفع الجماعة إلى 

التقهقر وأنها على وشك إبادتها بالكامل.
واســـتمر هجوم مســـلحي الجماعة لعدة 
ســـاعات، اســـتخدمت فيـــه القنابـــل الحارقة 
والمدافع فضـــلا عن تنفيذ بعـــض التفجيرات 
الانتحارية، وهو ما أسفر عن سقوط 86 قتيلا، 
مـــن بينهم العديـــد من الأطفـــال الذين حرقت 
أجسادهم بالكامل، فيما أصيب 62 شخصا من 
الســـكان على الأقل بحروق بليغة. ولم يتمكن 
الجيـــش النيجيري من وقف الهجوم في أولى 
محاولاته، ولم ينجح فـــي ذلك إلا بعد وصول 

التعزيزات وتراجع المسلحين.
ومنـــذ أن تولى الرئيـــس بوخاري منصبه 
فـــي مايو عـــام 2015، كثفت القوات المســـلحة 

النيجيرية عملياتها في شـــمال شـــرق البلاد، 
وقامت بطرد الجماعة من المدن التي اســـتولت 
عليهـــا، وهو ما أدى إلى عودة بوكو حرام إلى 
أســـاليبها القديمة للحرب غير المتكافئة وشن 
هجمات متفرقة ضد المدنيين. وســـجلت قوات 
الأمن النيجيرية 2608 حالة وفاة على يد بوكو 

حرام منذ يونيو عام 2015 حتى الآن.
وتوســـعت حركة التمرد لتمتد إلى تشـــاد 
والنيجـــر والكاميـــرون. وقد تم إنشـــاء فريق 
عمل مشـــترك متعـــدد الجنســـيات يتألف من 
8700 جندي من هذه الدول إلى جانب البينين، 
لكـــن ضعف التنســـيق الاســـتخباراتي في ما 
بينها جعل العمليات المشـــتركة هشة وعديمة 

الجدوى. 
وحتـــى الآن، يبـــدو أن الـــدول المجـــاورة 
لنيجيريـــا مشـــغولة بالقضـــاء علـــى بوكـــو 
حـــرام في عقـــر دارها قبل أن تجـــد طريقا لها 
إلـــى مجتمعاتهـــم، وفي الوقت الذي تســـعى 
فيـــه نيجيريا إلـــى تعزيز العملية العســـكرية 
المشـــتركة، وكل ما من شـــأنه أن يســـفر على 

تعاون حقيقي.
منـــذ أن تحولـــت بوكـــو حـــرام فـــي عام 
2009 مـــن حركـــة أيديولوجيـــة متطرفـــة إلى 
تنظيم دمـــوي، وإلـــى طائفة متمـــردة تفضل 
نشـــر الإرهاب مـــن خلال المجازر العشـــوائية 
والتفجيـــرات الانتحاريـــة المتفرقـــة وعمليات 
الخطـــف الجماعي، وعبر ترهيـــب الناس في 
شمال نيجيريا، تمكنت الجماعة من استنزاف 
المـــوارد الحكومية وفضح نقـــاط الضعف في 

مؤسسات الدولة. 
وقد اســـتفادت الجماعة فـــي حملة العنف 
التي تشـــنها من تعقيدات وهشاشـــة المشـــهد 
السياســـي في البـــلاد، إلى جانـــب مجموعة 
متنوعـــة مـــن الجهـــات الفاعلـــة والمصالـــح 

المتشابكة.

بعد الانضمام إلى داعش

لا يـــزال غيـــر واضح كيف ســـتلائم بوكو 
حرام ديناميكياتها الأساســـية بعد الانضمام 
إلـــى تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، وتلقيبهـــا 
بـ“الدولة الإســـلامية ولاية غرب أفريقيا“. لكن 
ذلك، لا يعنـــي هذا أن التوافـــق الأيديولوجي 
بين بوكو حـــرام وأخطر جماعـــة إرهابية في 
العالم، ما يســـمى بتنظيم الدولة الإســـلامية، 
هـــو بمثابـــة إقامـــة شـــبكة إرهابيـــة عالمية 
ناجحة، ولكن لا يجب الاســـتهانة بذلك. فهذه 
الصداقة الأيديولوجية هي نوع من الانتهازية 
التكتيكيـــة لبوكو حـــرام، والتي تســـمح لها 
بعرض رؤيتها وعملياتها بهدف جذب الموارد 
المالية وغير ذلك، من المستثمرين الدوليين في 

الجهاد العالمي من خلال الوسائل العنيفة.
في عـــام 2015، اعتمدت بوكـــو حرام على 

رسائل ناعمة للجمهور مستفيدة من التقنيات 
التكنولوجية. وأثارت الاستراتيجية الإقليمية 
الطموحة لبوكو حرام بين 2014-2015 المخاوف 
الدولية بشأن توحيد شامل لهدف داعش. كما 
أن الســـيطرة على الأراضي في شـــمال شرق 
نيجيريا من شأنه تدعيم وجود الجماعة كفرع 
للدولة الإســـلامية فـــي غرب أفريقيـــا، ويرفع 
من مســـتوى جاذبيتها لمتطرفين ومتشـــددين 
إسلاميين في المنطقة، بما في ذلك المتواجدين 
فـــي مناطق الصراعات على غرار دول مثل في 
الســـودان والنيجر ومالي وليبيا وما يشـــكله 

من ذلك من تهديدات خطيرة في المنطقة.
ولكن توسع بوكو حرام إقليميا، لم يستمر 
واضطرت الجماعـــة إلى تكييـــف طموحاتها 
بكثير من الانتهازية. وفي الوقت الذي يواصل 
فيـــه داعش توســـيع مســـاحاته للوصول إلى 
أجزاء من شمال ليبيا، تراجعت مكاسب بوكو 
حرام الإقليمية التـــي حقتقها عبر عدة بلدات 
تقـــع في الشـــمال الشـــرقي نتيجـــة لعمليات 
مكافحة التمرد التي يشنها الجيش النيجيري 

رفقة الحلفاء الإقليميين. 
ولنجـــاح خطتها مـــن أجل الحفـــاظ على 
مكانتها كجـــزء من دولة الخلافة تحتاج بوكو 
حـــرام إلى الاســـتيلاء على بلـــدات ذات كثافة 
سكانية عالية والتي من الصعب وجودها في 
المناطق التي تقع في شـــمال شـــرق نيجيريا، 
وبالتالـــي فهي تحتاج إلى مســـاعدة خارجية 

لتحقيق هذه الخطة.
يبـــدو أن بوكـــو حـــرام أقـــل اهتماما الآن 
بالبراعـــة الدعائيـــة عبـــر شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي. وقد ســـاعد التعتيـــم الذي يلف 
الهيـــكل الداخلي للحركة، فـــي ظل عدم وجود 
معلومـــات موثوقـــة حـــول تكوينهـــا الفعلي 

وقيادتهـــا وجوهرها، في تأجيج ســـحر بوكو 
حرام والمد في عمرها. ومنذ أواخر سنة 2015، 
اعتمدت الجماعة تكتيـــكا في تنفيذ الهجمات 
الانتحارية، التي لم تكلفها الكثير من الأموال 
والمعـــدات والمقاتلين مع الحفـــاظ على هدفها 

المحوري وهو بث الرعب.
ورغم احتفـــال بوكو حرام بشـــن هجمات 
علـــى أهداف غربية، إلا أنهـــا لم تظهر رغبتها 
في تدبير وشـــن هجوم مباشرة هناك. ولكن لا 
يمكن اســـتبعاد أن يشـــارك الأفراد المرتبطون 
بالجماعة في عمليـــات إرهابية أبعد من ذلك. 
وبغـــض النظر عن التدخل المباشـــر، ســـوف 

تســـتمر بوكو حـــرام فـــي تأييد شـــن الدولة 
الإسلامية لهجمات مدوية على أهداف غربية.

وعموما، فإن تهديـــد بوكو حرام للغرب لا 
يزال غير مباشـــر. ولكن الاستمرار في تحدي 
وحدة واســـتقرار أكبـــر دول أفريقيا من حيث 
عـــدد الســـكان وحجـــم الاقتصـــاد، ســـيؤدي 
إلـــى موجة نزوح غير مســـبوقة لــــ2.2 مليون 
شخص، فضلا عن الانعكاســـات الاقتصادية، 
والاجتماعيـــة، والبيئية على المـــدى الطويل، 
بالنســـبة للمنطقة برمتها. ومـــن الواضح أن 
الجماعـــة قادرة على الضغط على التقدم الذي 

تحقق بشق الأنفس في المنطقة.

أحمد حافظ

} القاهرة – دخل حزب النور السلفي، بنوابه 
في البرلمان، علـــى خط الأزمة الخاصة بالقرار 
الذي اتخذتـــه جامعة القاهـــرة أخيرا، بحظر 
ارتـــداء الطبيبـــات والممرضـــات والعامـــلات 
للنقاب داخل مستشفياتها وعياداتها الطبية، 
منعطفا مغلقا، ما يضع النواب الســـلفيين في 
أول اختبـــار حقيقـــي أمام التيار الإســـلامي 

عموما في مصر.

غيـــر أن مراقبين قالوا لـ“العرب“ إن دخول 
ســـلفيي البرلمان فـــي الأزمة لن يجـــدي نفعا، 
وســـيخرجون منهـــا خاســـرين، خاصـــة وأن 
هناك قطاعـــا عريضا من النـــواب الليبراليين 
وأصحاب التوجه المدني البحت، يستحوذون 
علـــى الأكثرية المطلقة فـــي البرلمان، فضلا عن 
وجود عدد من النواب يعادون ارتداء النقاب.

ويقوي موقـــف جامعة القاهـــرة في حظر 
ارتـــداء النقاب داخل جميع مستشـــفياتها أن 
مبرراتها تبدو مقنعة للكثيرين، خاصة أن هذه 

المبـــررات تتعلق بمنع ارتكاب جرائم من خلال 
التخفي وراء النقاب، على غرار واقعة شهيرة 
بمستشفى قصر العيني، والتي اختطف فيها 
أربعة أطفال نهاية العام الماضي. وما قد يعزز 
من خســـارة ســـلفيي البرلمان للقضيـــة، وفقا 
لبعض المراقبين، أن هناك تأييدا طبيا رسميا 
لقـــرار الجامعة، حيـــث قالت كوثـــر محمود، 
نقيبـــة التمريض، إن القرار ســـليم 100 بالمئة، 
وليست فيه أي مشـــكلة، لما تسبب فيه النقاب 

من مشكلات داخل المستشفيات.
غير أن الســـلفيين في البرلمان وعددهم 10 
نـــواب من جملة 596 نائبا هم تركيبة المجلس، 
ربمـــا لا يعيرون اهتماما لمثل هذه الآراء، وقال 
النائب عبدالرحمـــن محمد، عضو البرلمان عن 
حزب النور، لـ“العرب“، إنه سيتم عرض الأمر 
علـــى الاجتماع المقبل للهيئة البرلمانية للحزب 
ولا مجـــال للتأخير، ولن يكون الصمت عنوانا 
لهـــذه الأزمة، خاصة وأن القـــرار يعد مخالفة 
صريحـــة للدســـتور، وقطعا ســـيتحرك حزب 

النور بشكل جدي.
وأضـــاف أن النقاب حرية شـــخصية، ولا 
يحق لأي شـــخص أيّـــا كان منصبه أن يعتدي 
علـــى هذه الحريـــة التي كفلها الدســـتور، ولا 
يمكـــن تبريـــر القـــرار بوجود جرائـــم ترتكب 
باســـم النقاب، ولا يصح تعميم الأمر على كل 
المنتقبـــات. لكـــن جابر نصـــار، رئيس جامعة 
القاهـــرة، لم يعبأ بالتوجهات الســـلفية داخل 
البرلمـــان للتصدي لقراره، وقـــال لـ“العرب“ إن 
لديه من المبـــررات الكافية ما يجعله واثقا من 
قبول القرار. وأضاف أنه لا يسعى إلى معارك 

شـــخصية مع جهات رســـمية أو غير رسمية، 
وحـــين أصدر قـــراره لـــم يتطـــرق لأي معارك 
سياســـية، ومـــا يعنيه فقط المصلحـــة العامة، 

مؤكدا أن الجامعة لن تدخل في عراك.
وبشـــأن صمته طوال الفترة الماضية على 
ارتـــداء الطبيبات والممرضـــات للنقاب، ولماذا 
صـــدر الآن، والدولـــة تعاني حالـــة كبيرة من 
الارتباك، قال إنه يصحح أخطاء الماضي، وأن 
تصحيح هـــذا الخطأ لا يتعلق بتوقيت محدد، 
لأنه من حق المريض أن يعرف من هي الطبيبة 
أو الممرضة التي تداويـــه، ومن حقه أيضا أن 
يعرف شـــكلها إذا أخطأت في توصيف حالته 
الطبية أو قدمت له علاجا خاطئا حتى يتسنى 

للمستشفى محاسبتها.
ورأى نصـــار أن هناك جرائم كثيرة ترتكب 
باســـم النقاب، لذلك لا يمكـــن الصمت عليها، 
ونحـــن نريد فقـــط رفـــع النقاب أثنـــاء تقديم 
الخدمـــة الطبية، ولا نقصد بذلـــك منع النقاب 
في كل الأماكن. وأوضح أنه لن يدخل في جدال 
سياســـي أو حزبـــي أو ديني مـــع أحد، أو أي 

طرف، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء.
وكان جابـــر نصـــار قد انتصـــر في معركة 
سابقة مع التيار الســـلفي حينما أصدر قرارا 

بمنـــع أي ســـيدة أكاديميـــة تقـــوم بالتدريس 
فـــي الجامعة من ارتداء النقـــاب داخل قاعات 
المحاضرات، لأنه يمنع التواصل بين الأستاذة 
والطلاب، ويعيـــق العملية التعليمية، وعندما 
لجأت المنتقبات للقضـــاء لوقف القرار، قضت 
المحكمـــة بالرفـــض، وحكمت لصالـــح رئيس 
الجامعة، ما قد يجعل من خسارة القضية منع 

النقاب في المستشفيات أمرا يبدو محسوما.
لكـــن توجه التيار الســـلفي فـــي البرلمان، 
لتبنـــي قضية النقاب، تراه آمنة نصير، رئيس 
لجنـــة التعليـــم والبحث العلمـــي في مجلس 
النواب مـــن زاوية أن حزب النور يســـعى لأن 
يثبـــت وجـــوده داخـــل البرلمان على حســـاب 
الآخرين، مشـــددة على أن قرار جامعة القاهرة 
جاء متأخـــرا جدا، وليس من حـــق أي طبيبة 

أن تداوي مريضا وهي متخفية وراء النقاب.
وأضافـــت نصير، وهي أيضا أســـتاذة في 
فلسفة الشريعة بالأزهر الشريف، ”أنه في حال 
مناقشة النواب السلفيين لقرار جامعة القاهرة 
داخل البرلمان، ســـأتصدى بشراســـة لهم، لأن 
مبـــررات صدور القـــرار مقنعة جـــدا، وتحمل 
الكثيـــر من الصالح العـــام للمرضى، ولا يحق 
لأي طـــرف غير القضاء أن يرفض قرار جامعة 

تتمتع بالاستقلالية في جميع قراراتها“.
ووفقـــا لقـــرار رئيس الجامعـــة، فإن حظر 
ارتـــداء النقـــاب أثنـــاء العمل يســـري داخل 
مستشفيات قصر العيني والوحدات العلاجية 
التابعة لها، ومستشفى قصر العيني التعليمي 
الجديـــد والوحـــدات التابعة له، ومستشـــفى 

الطلبة والإدارات الطبية والعلاجية فيه.

[ غياب التنسيق يحول دون تكوين جبهة أفريقية مشتركة لمحاربة بوكو حرام  [ الدعم المالي هدف بوكو حرام من مبايعة داعش
بوكو حرام لا تتماهى مع الدولة الإسلامية، لكنها تشكل تهديدا

برزت حركة بوكــــــو حرام المصنفة دوليا كأحد أخطر التنظيمات الإرهابية في الســــــنوات 
الأخيرة لتشــــــكل تهديدا حقيقيا لأمن منطقة غرب ووسط أفريقيا لا سيما بعد مبايعتها لما 
يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ”داعش“. وفيما تسعى نيجيريا إلى التوصل لتكوين قوى 
أفريقية مشــــــتركة هدفها ردع هذه الحركة وشل تقدمها أو القضاء عليها، تبحث كل دولة 
بشكل منفرد عن حلول تقيها عدوى هذه المجموعات بشكل استباقي، وهو ما توقفت عنده 
لينا كوني هوفمان الباحثة بالمعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية(تشاتام هاوس) التي 

أكدت أن بوكو حرام لا يتبنى أيديولوجية داعش لكنه يدعمها لأهدافه الخاصة.
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في 
العمق

{مشـــكلة النقـــاب لا يمكن أن يتم حلها بمجـــرد قرار بل بإقناع الفتيـــات والمجتمع، وعلى الإعلام أن 
يلعب دوره في رفع وعي المجتمع حول هذه القضية}.

مشيرة خطاب 
وزيرة الدولة للأسرة والسكان في مصر

{بوكو حرام لديها إحساس بالقوة وتستخدم أسلحة ثقيلة بينها دبابات استولت عليها من الجيش 
النيجيري، كما أنها ترفع الراية السوداء لتنظيم الدولة الإسلامية}.

بيتر فام 
مدير معهد أفريقيا

اهتراء الراية وتماسك التنظيم

السيطرة على الأراضي في شمال 
شـــرق نيجيريا من شـــأنها تدعيم 
للدولـــة  كفـــرع  الجماعـــة  وجـــود 

الإسلامية في غرب أفريقيا

◄

البرلمان المصري ساحة حرب وشيكة حول حظر النقاب في الجامعات

انتزاع النقاب من الوجدان المصري مهمة صعبة

آمنة نصير: 
في حال مناقشة النواب 

السلفيين لقرار جامعة القاهرة، 
سأتصدى بشراسة لهم

نيجيريا
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} واشــنطن – مـــاذا يجـــري فعـــلا بخصوص 
أســـعار النفط، يلخّـــص هذا التســـاؤل، الذي 
الاســـتراتيجية  المخاطـــر  مستشـــار  يطرحـــه 
الأميركي وليام أنجدال، حيرة كبرى في أوساط 
الكثير مـــن المتابعين للواقـــع النفطي الراهن، 
في ظلّ الاختـــلالات غير المفهومـــة في معادلة 
العـــرض والطلـــب، والتي باتـــت بدورها غير 
قادرة على إيجاد تفســـير وإجابة على ســـؤال 

أنجدال.
يقـــول أنجـــدال، فـــي تحليل له ســـعى فيه 
للإجابة على تساؤله، ”إذا كان هناك سعر وحيد 
لأيّ سلعة أساسية يحدد زيادة نمو اقتصادنا 
أو تباطئه فهو ســـعر النفط الخـــام. وباعتبار 
خبرتي في تتبع الجغرافيا السياســـية للنفط 

وأسواقه أشتمّ رائحة خدعة كبيرة“.
ويؤّيـــد كثير مـــن المراقبـــين موقف المحلل 
السياسي الأميركي في اعتباره أن هناك الكثير 
مـــن الوقائع والأشـــياء التي لا تســـتقيم فيما 
يتعلّق بالأســـاس في عمليـــة الرفع في الإنتاج 
مقابل خفض الســـعر. ويضيـــف المراقبون أن 
ارتفاع أســـعار النفط، أمس الأربعاء، لم يحمل 
تفـــاؤلا بل زاد من تعقيـــد الوضع وضاعف من 
الحيرة؛ فالمتوقّع أن رفـــع العقوبات عن إيران 
ســـيجلب المزيد مـــن النفط إلى ســـوق يعاني 
مـــن فائض إنتـــاج مما يزيد فـــي الضغط على 

الأسعار في اتجاه النزول.
لكن أنجدال يرى أن هذا لا يســـتقيم، حيث 
ينقل عن سيد محسن غمسري، رئيس الشؤون 
الدوليـــة في شـــركة النفط الوطنيـــة الإيرانية 
قوله إن بلاده ”ستحاول دخول السوق بطريقة 
تتأكد فيها من أن الإنتاج الإضافي لن يتســـبب 
في مزيد خفض الأسعار وسننتج الكمية التي 
يمكن للســـوق امتصاصهـــا“، وبالتالي فوفق 
المحلّـــل الأميركـــي فإن دخـــول إيـــران ما بعد 
العقوبات إلى أســـواق النفـــط العالمية لا يمكن 
اعتباره سببا في الهبوط الحاد لأسعار النفط، 
على الأقل في الانخفاض الذي حصل منذ الأول 
من يناير، أي قبل إقـــرار رفع العقوبات في 17 

يناير.
المحلـــل  وفـــق  صحيحـــا،  ليـــس  وكذلـــك 
الأميركـــي، أن طلـــب الصـــين على الـــواردات 
النفطيـــة انهار بالتوازي مع الانهيار المفترض 
للاقتصاد الصيني. ففي الســـنة الماضية وإلى 
حدود نوفمبـــر 2015 اســـتوردت الصين كمية 
أكبر مـــن النفط ليصل إجمالي الـــواردات 6.6 
مليـــون برميل فـــي اليوم وتصبـــح بذلك أكبر 

مســـتورد للنفط في العالم. ويضاف إلى قائمة 
الأســـباب التي تذكر عند الحديـــث عن انهيار 
أســـعار النفـــط، المخاطر السياســـية المرتبطة 
بتدخّل روســـيا في سوريا، والقطيعة الفجئية 
في العلاقات بين رجب طيب أردوغان وموسكو 
منـــذ قيـــام تركيا، العضـــو في حلـــف الناتو، 
بإســـقاط طائرة حربية روســـية فـــي الأجواء 
الســـورية. كل هذه الأشـــياء، وفق أنجدال، من 
المفتـــرض أن توحـــي بارتفاع أســـعار النفط، 
وليـــس هبوطهـــا. ففي الســـابق كانـــت تؤدي 
هذه الصراعات الى رفع الأســـعار لكن اليوم لم 
يعـــد لها تأثير يذكر، وباتت الأســـعار مرتبطة 
بحصص اللاعبـــين الدوليين التقليديين مقابل 
اللعبـــين الجـــدد الـــذي انضموا الى الســـوق 

مؤخرا.

ارتفاع لا يحمل تغييرا

العنصر المنذر بالشـــؤم في هـــذا الوضع، 
مركـــز  حـــول  والمتمحـــور  أصـــلا،  المشـــؤوم 
الاحتياطي العالمي من النفط والغاز الطبيعي، 
أي الشرق الأوســـط، هو أن أسعار النفط التي 
اســـتقرت مؤقتا في ســـعر منخفـــض بأربعين 
دولارا في شهر ديسمبر هبطت الآن بنسبة 25 
بالمئة لتصل إلى 29 دولارا، ثم عاودت الصعود 
لكنهـــا لم تتجاوز الــــ35 دولارا، وهو الســـعر 

المسجّل الأربعاء (16-2-2016).
لكن، هذا الارتفـــاع المتحدّث عنه، بالتزامن 
مـــع انتقـــال الجهـــود التـــي تقودها روســـيا 
والســـعودية للوســـاطة في اتفاق على تجميد 
مســـتويات الإنتاج وتخفيـــف التخمة العالمية 
إلـــى إيران، التـــي أبدت علامات علـــى تبنيها 
موقفا متشـــددا، لن يغيّر الكثير في المســـتقبل 
الذي يبدو أكثر قتامة، حسب وليام أنجدال، إذ 
توقعت ســـيتي غروب إمكانية وصول الأسعار 
إلى عشرين دولارا، أما شركة غولدمان ساكس 
فتذهـــب إلـــى أبعـــد من ذلـــك بقولهـــا إنها قد 
تأخذ ما دون العشـــرين دولارا للبرميل لإعادة 
الاستقرار للأسواق النفطية العالمية والتخلص 

من الفائض في العرض.
ويعلّـــق أنجدال على هـــذه التوقّعات قائلا 
”الآن لـــديّ شـــعور كبيـــر بوجود شـــيء كبير 
جـــدا وخطيـــر جدا يطبـــخ في أســـواق النفط 
العالمية في الأشـــهر القليلة القادمة، شـــيء لا 
يتوقعه معظم العالـــم“. وكانت آخر مرة قامت 
فيها غولدمان ســـاكس (مؤسسة خدمات مالية 
واســـتثمارية أميركيـــة متعددة الجنســـيات) 
والمقربين منها في وال ســـتريت بتوقع خطير 

في أسعار النفط هي في صيف 2008.
في ذلك الوقت ووســـط تصاعـــد الضغوط 
على بنوك وال ستريت لانتشار انهيار القطاع 
العقـــاري الرهني قبيـــل انهيار شـــركة لهمان 

براذرز في شـــهر سبتمبر من تلك السنة، كتبت 
غولدمـــان ســـاكس بأن النفط متجـــه نحو 200 

دولار، وكان قد وصل فقط إلى 147 دولارا.
ويضيـــف أنجـــدال ”في تلك الفتـــرة كتبت 
تحليـــلا أقـــول فيـــه إن العكـــس بالضبط هو 
المتوقع، وذلك اعتمادا على وجود فائض ضخم 
في أســـواق النفـــط العالمية، وهـــي حقيقة من 
اللافـــت للنظر أنه لم تحددها إلا شـــركة لهمان 
براذرز. أخبرني وقتها مصدر صيني مطلع أن 
بنوك وال ستريت مثل جي. بي مورغان شيس 
كانوا يضخمون ســـعر 200 دولار لإقناع شركة 
الصين الجوية وغيرها من الشركات الحكومية 
الصينية المســـتهلكة للنفط لشـــراء كل ما تقدر 
على شـــرائه من النفط بســـعر 147 دولارا قبل 
أن يصل الـــى 200 دولار، وهـــي نصيحة غذت 

تصاعد الأسعار“.
بعد ذلك، في شهر ديسمبر 2008، هبط سعر 
نفط برنت القياســـي إلـــى 47 دولارا للبرميل. 
ونتيجـــة لأزمة لهمـــان، غرق العالـــم في أزمة 
مالية وركـــود عميق في الوقـــت ذاته. ويعتبر 
أنجدال أن هذه الأزمة هي قرار سياسي متعمد 
اتخذه وزيـــر المالية الأميركي هنري بولســـن، 
الذي كان رئيس مجلس إدارة غولدمان ساكس 

في سبتمبر 2008.
ويضيف متســـائلا ”هـــل كان المقربون من 
بولسن في شركة غولدمان ساكس وغيرها من 
كبرى البنوك في وال ستريت مثل سيتي غروب 
أو جـــي. بي مورغان شـــيس يعرفون مســـبقا 
بـــأن الوزيـــر كان يخطط لأزمة لهمـــان لإجبار 
الكونغـــرس لمنحه تفويضـــا مطلقا للإنقاذ عن 

طريق تمويلات تقدر بـ700 مليار دولار؟“.

منافسة الغاز الصخري

تعتبـــر صناعة النفط الصخـــري الأميركي 
التـــي  أكبر مصدر لزيادة الإنتاج الأميركي من 
النفط منذ سنة 2009 أو بعدها بقليل توجد الآن 
على شفا جرف شاهق من الإفلاسات الضخمة. 
وقد شـــرع اتحاد الشـــركات النفطيـــة الكبرى 
(إكسون موبيل، شـــافرون، بريتش بتروليوم، 
شـــال) في بيع اســـتثمارات هذه الشركات في 
الغاز الصخـــري منذ ســـنتين. واليوم، يهيمن 
علـــى صناعـــة الغـــاز الصخري فـــي الولايات 
المتحدة ما تسميهم بريتش بتروليوم وإكسون 
موبيـــل بـ“الكاوبويات“، وهم شـــركات جريئة 

متوسطة الحجم، وليست كبرى الشركات.
ولهذا لن تـــذرف بنوك وال ســـتريت (مثل 
جي.بـــي مورغـــان أو ســـيتي غـــروب الممولة 
أو  الكبـــرى)  النفطيـــة  للشـــركات  التقليديـــة 
الشـــركات النفطية الكبرى نفسها الدموع عند 
هـــذه النقطة التي يتراجع فيهـــا ازدهار النفط 
الصخـــري، وهـــو ما يســـمح لهم مـــرة أخرى 

بالسيطرة على أكبر سوق في العالم. وتخوض 
الدول المنتجة للنفط، وعلى رأسها السعودية، 
منـــذ صيـــف 2014 معركـــة مـــن أجـــل إزاحـــة 
الوحدات الأكثر تكلفة في سوق النفط، وأولها 
النفط الصخري الأميركي. لكن تبين أن تراجع 
قيمـــة النفط الصخري وحدهـــا لن تعيد النفط 
إلى المســـتويات المتراوحة بين 70 و90 دولارا، 
التي يجدها الفاعلون الكبار في صناعة النفط 
مريحـــة، إذ يتوجب تخفيض فائـــض الإنتاج 
القـــادم مـــن الشـــرق الأوســـط وبالتحديد من 

السعودية وحلفائها من دول الخليج العربي.
بيد أنه في الوقت الراهن لا تظهر مؤشّرات 
علـــى فعل ذلك، وفق أنجدال الذي يختم قراءته 
في أزمة أســـعار النفط الراهنة قائلا ”كل شيء 
يخبرنـــي بأن العالـــم مقبل على أزمـــة نفطية 
كبرى أخـــرى. ويبـــدو أن الأمر دائمـــا تقريبا 
يتعلـــق بالنفـــط، ومثلما قال هنري كيســـنجر 
ســـابقا خلال أزمة نفطية أخـــرى في منتصف 
الســـبعينات عندما واجهت أوروبا والولايات 

المتحـــدة حظرا نفطيا من منظمة الأوبك نتجت 
عنه طوابير عند مضخات النفط: إذا ســـيطرت 

على النفط فأنت تسيطر على بلدان بأكملها“.
ولا تختلف قراءة مركز ستراتفور للأبحاث 
الأمنية والاستراتيجية عن التوقّعات السابقة، 
حيث يشـــير المركز بدوره إلى أن حجم ارتفاع 
إنتاج النفط في أميركا الشـــمالية واســـتمرار 
احتماليـــة نموه يجعل من المســـتحيل على كل 
من الرياض وموســـكو وأوستن وتكساس، أن 
تقوم بمراقبـــة وموازنة ســـوق النفط العالمية 

مثلما اعتادت من قبل. 
والنتيجـــة هي طغيان جـــو من عدم اليقين 
والريبة عند محاولة التطلع إلى مستقبل سوق 

النفط العالمية. 
وإلـــى أن يعود جـــو اليقـــين أو أن تكتمل 
كتابـــة قصة الأزمة النفطيـــة الراهنة، لن يبقى 
أمـــام الســـعودية والآخريـــن من خيار ســـوى 
حمايـــة حصتهم في الســـوق وتـــرك الجميع 

يتعامل مع العواقب.

دارين بتلر

المقاتلـــون  حققـــه  مـــا  أثـــار   – إســطنبول   {
الأكـــراد، المدعومون من الولايـــات المتحدة، من 
تقدم ســـريع في شمال ســـوريا بالاستفادة من 
غـــارات القصف الجوي الروســـي للســـيطرة 
على مناطق قـــرب الحدود التركية، حنق أنقرة 
وهدد بدق إســـفين بـــين أعضاء حلف شـــمال 
الأطلســـي. ومنذ فترة طويلة ترى واشنطن في 
حزب الاتحـــاد الديمقراطي الســـوري الكردي 
وجناحـــه العســـكري وحدات حماية الشـــعب 
أفضـــل فرصة متاحة لها في المعركة مع تنظيم 
الدولة الإســـلامية في ســـوريا. وأدى هذا إلى 
انزعاج تركيا عضو حلف شمال الأطلسي التي 
تعتبر هذه الجماعة إرهابية وتخشـــى أن تثير 
مزيدا من القلاقل بين الأقلية الكردية في تركيا 

نفسها.
وفـــي الأســـابيع الأخيرة أحـــدث القصف 
الروســـي تحولا في الحرب الأهلية الســـورية 
الدائرة منذ خمس سنوات وحوّل الزخم بشكل 
حاســـم لصالح الرئيس الســـوري بشار الأسد 
حليف موسكو. وأصبح الجيش السوري على 
مســـافة 25 كيلومترا فقط مـــن الحدود التركية 
ويقول إنه يهدف لإغلاقها بالكامل ليقطع بذلك 
شـــريان الحياة الرئيســـي الممتد إلى الأراضي 
الخاضعة لســـيطرة المعارضة واستعاد مدينة 
حلب ثاني أكبـــر المدن الســـورية قبل الحرب. 
وفي الوقت نفســـه اســـتغلت وحـــدات حماية 
الشـــعب الوضـــع واســـتولت علـــى أراض من 

جماعات معارضة أخرى في المنطقة.
وتقول واشـــنطن إنهـــا لا تعتقد أن الأكراد 
ينسّقون تنســـيقا مباشرا مع موسكو. غير أن 

تقدم وحدات حماية الشـــعب قـــد يمثل ضربة 
محكمة مـــن جانب روســـيا التي قد تســـتفيد 
مـــن أيّ خلاف بـــين تركيا والولايـــات المتحدة 

العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وقال متـــين جورجان، الـــذي يعمل محللا 
أمنيا مستقلا بعد تقاعده من الجيش التركي، 
الآن هذه هي معضلة وحدات حماية الشـــعب. 
هل ستستمر مع أميركا أم مع روسيا؟ وستؤثر 
عواقب هذا الخيار الاستراتيجي على مستقبل 
سوريا بالإضافة إلى الاشتباكات المستمرة في 
تركيـــا، التي تـــرى أن وحدات حماية الشـــعب 
تمثـــل امتـــدادا لحزب العمـــال الكردســـتاني 
المحظـــور الذي خـــاض معارك في الســـنوات 
الثلاثين الماضيـــة من أجل الحكـــم الذاتي في 

جنوب شرق البلاد الذي يغلب عليه الأكراد.
ويمثـــل أكراد ســـوريا أكبر أقليـــة عرقية. 
وتقـــع فـــي منطقتهم بعـــض مـــن احتياطيات 
ســـوريا من النفط الخام التـــي تقدر بنحو 2.5 
مليار برميـــل لكن الأكراد لم يســـتفيدوا منها 
اســـتفادة تذكر. أما الآن فقد بدأوا في اقتطاع 
منطقة نفوذ خاصة في شـــمال سوريا الممزقة 
تماثل منطقة الحكـــم الذاتي التي يعيش فيها 

الأكراد في شمال العراق.
وفـــي المراحـــل الأولى من الحـــرب الأهلية 
الســـورية ظهرت بوادر على أن تركيا مستعدة 
للعمل مع حزب الاتحاد الديمقراطي وغيره من 
الجماعـــات الكردية إذا لبت ثلاثة شـــروط هي 
أن تظل معارضة للأسد بلا هوادة، وأن تتعهد 
بعدم الســـعي للحكم الذاتـــي عن طريق العنف 
أو قبـــل تســـوية الصراع الأوســـع نطاقا، وألا 
تشـــكل خطرا على تركيا. وقال مســـؤول رفيع 
بالحكومة التركية لوكالة رويترز في أغسطس 

2013 بعد دعوة صالح مســـلم الرئيس المشارك 
للحزب إلى إســـطنبول لإجراء مباحثات ”ليس 
لنا مشـــاكل مع طموحاتهـــم. وما نريده من أيّ 
جماعة هو أن تســـتغل الوضع الحالي لفرض 

إرادتها بالقوة“.
لكن العلاقات سرعان ما تدهورت ووصلت 
إلى أدنى مستوياتها في نهاية عام 2014 عندما 
حاصر مقاتلو تنظيم الدولة الإســـلامية مدينة 
كوبانـــي ذات الأغلبيـــة الكرديـــة على الحدود 
التركية لأربعة أشـــهر في حين كانت الدبابات 

التركية تراقب الوضع من التلال المحيطة.

وســـمحت تركيا لقوات البيشمركة الكردية 
العراقية بالمرور عبر أراضيها للمســـاعدة في 
الدفـــاع عن المدينة. لكن عدم تدخلها مباشـــرة 
لدعم وحدات حماية الشعب الكردية حتى بعد 
تنفيذ التحالف الذي تقـــوده الولايات المتحدة 
ضربـــات جويـــة ضـــد الدولة الإســـلامية أثار 

غضب الأكراد في كل من سوريا وتركيا.
وزاد هذا مـــن الضغوط على علاقة حكومة 
أنقرة مع أكراد تركيا. وساهمت الهجمات التي 
نفذها حـــزب العمال الكردســـتاني على قوات 
الأمن التركية في العام الماضي في إنهاء وقف 

إطلاق نار استمر أكثر من عامين بين الحكومة 
والمســـلحين الأكـــراد ومنذ ذلك الحين اشـــتعل 
الصـــراع الـــذي كان خامدا فـــي تركيا ولايزال 

ساخنا.
حـــدوث  مـــن  واشـــنطن-القلقة  وحثـــت 
أي تصعيـــد- جميـــع الأطـــراف علـــى التركيز 
المتمثل فـــي الدولة  علـــى ”التهديد المشـــترك“ 
الإسلامية. ودعت تركيا إلى وقف إطلاق نيران 
المدفعيـــة عبر الحدود كما دعت وحدات حماية 
الشعب الكردية إلى عدم انتزاع السيطرة على 

أراض جديدة من جماعات تدعمها تركيا.
وانتقـــدت تركيـــا الولايات المتحـــدة مرارا 
لموقفهـــا وقالت إن واشـــنطن يجـــب أن تعتبر 
الأكراد الســـوريين إرهابيين كما هو الحال مع 

حزب العمال الكردستاني.
ولم تشـــرح وحدات حماية الشعب الكردية 
السورية هدف أحدث تقدم لها. لكن مصدرا قال 
لرويترز يوم 28 يناير إنها تخطط للاســـتيلاء 
على منطقـــة حدودية تســـيطر عليهـــا الدولة 
الإســـلامية إلى الشـــرق من أعزاز وهي الجزء 
الوحيـــد من الحـــدود الذي لا يـــزال في قبضة 

التنظيم المتشدد.
لكـــن تقـــدم وحـــدات حمايـــة الشـــعب في 
أراض تسيطر عليها جماعات معارضة أخرى 
سيســـتمر في الوقت الراهن على الأرجح وهو 
ما يسبب إزعاجا لواشنطن التي تحاول إدارة 
علاقتها الاســـتراتيجية مع تركيا وكبح جماح 

النفوذ الروسي في المنطقة.
وقـــال المحلل جورجـــان ”تســـعى وحدات 
حماية الشـــعب الكردية للتقدم حتى أبعد مدى 
ممكـــن.. وتركـــز الآن على تحقيق الاســـتفادة 

القصوى من قوتها الدافعة“.

ماذا يحدث في سوق النفط العالمية

أكراد سوريا وقود الخلافات بين واشنطن وأنقرة

[ صراعات الشرق الأوسط لم تعد سببا لارتفاع الأسعار  [ اختلالات معادلة الإنتاج والسعر تحدد مصير التنافس بين المنتجين
تواصل أســــــعار النفط تســــــجيل أدنى مســــــتويات لها مقابل ارتفاع صــــــدى الصراعات 
والحرب المســــــتعرة في الشــــــرق الأوســــــط، التي تزيد من اللايقين والحيرة بشأن الحالة 
النفطية الانعكاســــــية لمسارات أســــــعار النفط واتجاهاتها وهل هي مرتبطة فعلا بالعوامل 
الاســــــتراتيجية أم بسبب اختلال ســــــابق حصل في معادلة العرض والطلب وتفاقم نتيجة 

الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات عنها.

في 
العمق

لهيب الأسعار المنخفضة ينذر بمزيد من الصراعات

{تركيا لا تنوي الكف عن قصف مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية ردا على قيام هؤلاء بإطلاق 
النار على الأراضي التركية، وعلى الولايات المتحدة الاختيار بين دعم تركيا أو مساندة الأكراد}.
رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{إذا اندلعت حرب بين إيران والســـعودية يمكن أن يصل النفط بين عشـــية وضحاها إلى ٢٥٠ دولارا، 
لكنه سيهبط بعد ذلك إلى مستوى ١٠٠ دولار}.

حسين العسكري
 المستشار السابق لوزير المالية السعودي

وليام أنجدال: 
لدي شعور بوجود شيء خطير 

يطبخ في أسواق النفط، شيء لا 
يتوقعه معظم العالم

توقعات كبيـــرة بتفكك منظمة 
أوبـــك التي لـــم يعد لهـــا أي تأثير 
علـــى الســـوق ولم تعـــد تضطلع 

بدورها في تعديل الأسعار

◄

الصوت الكردي علا ولم يعد سهلا إخراسه



} من المثير للدهشة أن يكون التحالف سعوديا 
تركيا وليس سعوديا أردنيا. أقول ذلك لأن 

تركيا يحكمها حزب إخواني، حتى وإن لم يكن 
يتصرف كالإخوان المسلمين في مصر أو تونس 
أو المغرب أو غيرها. ولكنه في النهاية من ذلك 

التنظيم ويعمل وفق أجندته العامة، ونحن 
نعلم موقف الحكومة السعودية من تنظيم 
الإخوان المسلمين فلماذا اللجوء إلى تركيا 
تحديدا وليس إلى الأردن مثلا وهي الأقرب 

للسعودية في منهج الحكم ونظامه.
تركيا المجاورة لسوريا بقيت في موقف 

المتفرج لأربع سنوات كاملة باستثناء دعمها 
لداعش، الذي كان يستولي على ما يتم تحريره 
من قبل الجيش الحر، وهي تعلم أنها المستفيد 

الوحيد من هذا الأمر، كما كانت تقوم بشراء 
النفط الداعشي والتصرف به داخليا وخارجيا. 

إضافة إلى دورها أثناء فترة المقاطعة على 
إيران وعدم تنفيذ تلك المقاطعة وتمرير الكثير 
من الصفقات التي تحقق لها مصلحة كبرى، 

وتسبب الضرر لغيرها. هذه الأعمال يمكن 
النظر إليها من جانبين اثنين: الأول يكمن في 

أصل الحكومة التركية الإخواني، فهذا نهجهم 
على الدوام ومنذ بداية التنظيم وعلاقته 

العجيبة مع النظام الإيراني، الثاني هو أن هذا 
الأمر يحدث في الغالب بين الدول الحدودية، 
وإن كان بطريقة أو بشكل أخف حدة. وعلى 

هذا، فإننا إذن حينما نقول إن الحكومة 
السعودية تعرف ماذا تفعل في تحالفها مع 

تركيا فإن ما سبق يؤيد ذلك القول.
الغارديان البريطانية قالت في مقال 

نشرته، الثلاثاء، إن تركيا تستخدم اللاجئين 
السوريين كورقة مساومة في التفاوض مع 
الاتحاد الأوروبي. الحديث هنا عن الملايين 

من اللاجئين الذين سيحاولون الوصول 

إلى أوروبا، وأن الحل أمام الاتحاد هو دعم 
حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي وصفته 

الصحيفة بالقومي المتطرف والمتدين المحافظ 
والعسكري. ومن ذلك دعم تركيا بثلاثة مليارات 

يورو ووعود بإعفاء الأتراك من التأشيرات 
واستئناف محادثات عضوية تركيا في 

الاتحاد الأوروبي، في مقابل تقنية الدولة 
التركية البوليسية التي يتم استخدامها 

ضد المعارضة التركية بأن تستخدم ضد أي 
شيء يمكن اعتباره تهديدا لأوروبا. وذكرت 

الصحيفة أن النظام التركي يبتكر طرقا معقدة 
لاستغلال اللاجئين ومنها: تهديد الرئيس 

رجب طيب أردوغان بإغراق أوروبا بهم، وأنهم 
لن يواجهوا جثة طفل واحد على الشاطئ بل 

ستكون هناك خمسة عشر ألف جثة. وفي إطار 
وصفها لحال اللاجئين السوريين في تركيا، 

تقول الصحيفة إن سوء المعاملة التي يجدونها 
داخل المخيمات التركية جعلت السوريين 

يخاطرون بحياة أطفالهم بالهرب ومحاولة 
الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

إذن أمام هذه الصورة المزعجة للنظام 
التركي ما الذي يجعل تركيا أقرب للسعودية 

من الأردن؟ إنها، وبكل بساطة، المصلحة 
المباشرة في التدخل التركي لمنع الأكراد 

السوريين من إقامة نظام الحكم الذاتي في 
الشمال السوري. إقامة مثل هذا النظام يعتبر 
طعنة غير بسيطة في خاصرة الدولة التركية 
تسببت فيها روسيا في سوريا. حيث أن قيام 

أي كيان للأكراد السوريين سيساهم في تكوين 
نظامينْ أحدهما في العراق والآخر في سوريا، 
مما يعني إثارة الأكراد الأتراك والتأثير عليهم 

للثورة واقتلاع أرضهم من تركيا لصالح 
الأنظمة المجاورة. هذا سيقتل تركيا ولا شك. 
لذلك يأتي التدخل التركي لمنع هذا الأمر من 

أن يأخذ مكانه. ولكن ألا تخشى السعودية 
من ردة الفعل التركية إذا انتهت مصلحتها 

بشكل سريع ومباشر فتتوقف عن دعم التدخل 
السعودي؟

سوريا لم تعد سوريا. وروسيا استغلت 
كل ما تستطيعه ليس لقتل المعارضين فقط، بل 

ولقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين السوريين 
وتهجير أكبر عدد منهم. وساهمت كذلك في 

إفشال مؤتمر جنيف 3 ومؤتمر ميونيخ وأكثرت 
من التلاعب السياسي في الشأن السوري 

وجاء تدخلها بشكل مزعج ليقلب طاولة الوضع 
العسكري في سوريا لصالح النظام السوري. 

إضافة إلى عملية الإزعاج المستمر لتركيا 
وليس آخرها تمكين الأكراد من بعض القرى 

والضواحي شمال حلب ليكونوا غطاء ساترا 
لقوات النظام السوري الذي سيتجه إلى حلب 

مطمئنا إلى أنه آمن من الخلف. وإذا كانت 
القوات الكردية قد انسحبت من محيط إعزاز 
إلا أن خطرها لا يزال قائما نتيجة لذلك الدعم 

الروسي مما يعني ضرورة التدخل التركي 
عسكريا في سوريا.

ما سبق مجموعة من الحقائق على أرض 
الواقع. وهي حقائق تعلمها السعودية بل 
والمؤكد أنها تعلم أكثر من ذلك بكثير، وأن 

جميع الخطوات التي حدثت أو تلك المتوقع 
حدوثها قد تمت دراستها بشكل جيد. ولذلك 

فهي لا تخشى أن تتوقف تركيا عن دعم قواتها 
وتأمين العمق الاستراتيجي للقوات البرية 

في حال الحاجة إلى ذلك. أما الثمن فهو غير 
معروف حتى اللحظة. ويبقى لماذا التدخل 

السعودي الآن وليس قبل سنوات؟ الحقيقة أن 
هذا التدخل نابع من عدة أسباب؛ أهمها على 
الإطلاق أن السعودية قائدة للعالم الإسلامي 

وخادمة للحرمين الشريفين، وبالتالي فإن 

المأساة التي وقع ضحيتها الشعب السوري 
واللامبالاة وسوء المعاملة التي يواجهها 
اللاجئون هي غير مقبولة تحت أي ظرف، 

وهو لا شك مما يقع تحت مسؤولية السعودية 
بشكل ما. إضافة إلى أن سقوط سوريا معناه 
تسليمها لإيران وهذا دونه خرط القتاد. بقي 
أن نتساءل عن الدور الروسي وهل سيحاول 

مواجهة السعودية على الأرض السورية؟ 
السعودية تمتلك ثلاثة أسلحة تواجه بها 

روسيا.
أولا استمرار الإنتاج النفطي بنفس القوة 
والحجم للحفاظ على انخفاض الأسعار مما 
يعني المزيد من الضغط على روسيا وإيران. 

ثانيا الدول الإسلامية التي كانت ضمن 
الجمهورية السوفييتية وعلاقتها مع روسيا 

الآن وتأثير العداء الروسي السعودي إن وُجد، 
مما يعني قلقا روسيا غير بسيط. ثالثا قيادة 

المملكة للعالم الإسلامي وإمكانية اعتبار روسيا 
عدوا للمسلمين، مما يعني أن أي نشاط روسي 

على أي أرض إسلامية هو نشاط معرض 
للخطر. إضافة إلى توقع روسيا لردة فعل ما 
من الولايات المتحدة أو توقعها بالرد المباشر 

عليها وبنفس القوة.
التدخل التركي البري، بدوره، لا يزال 

مرفوضا شعبيا وحزبيا في تركيا التي قال 
وزير دفاعها عصمت يلماز بأنه ”لا توجد خطة 

أو قرار في شأن عملية برية في سوريا حتى 
الآن“. إذن ورغم ما تمت الإشارة إليه أعلاه جاء 

التدخل السعودي ليعيد الأمور إلى نصابها. 
وجاء عبر تركيا بالذات لأن المصلحة المشتركة 

هي ما أقام هذا التحالف وهي ما سيجعله 
أقوى مما تتوقع روسيا، ولأنها الأقرب مكانيا 
للشمال السوري. نسأل الله للقوة السعودية 

النصر والعزة والتمكين وأن يكون معهم.
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} نجح الرئيس بشار الأسد في اختيار حلفائه 
وأصدقائه الذين لن يتخلّوا عنه وقت الأزمات، 
أو يبيعوه ضمن صفقات أو مقايضات دولية، 
وأثبتوا استعدادهم للوقوف معه ومع بلاده 

وشعبه حتى النهاية. هذا ما فعلته روسيا 
منذ بداية الأزمة في سوريا مما رفع من قيمة 

الصداقة والتحالف مع روسيا للمدى الطويل. 
وذلك على العكس من التحالف مع الغرب، 

وتحديدا الولايات المتحدة، التي تتنكر 
لأصدقائها وحلفائها مع أول هبة من رياح 
التغيير الداخلي أو الخارجي. جاء التدخل 

العسكري الروسي في سوريا، لحماية الدولة 
والشعب والنظام والرئيس ومساعدة الجيش 

العربي السوري في حربه ضد خصومه من 
الدول والمجموعات الإرهابية، وهو حسنة 
روسية يجب على الحكام العرب خصوصا، 

ودول العالم الثالث، أن يستفيدوا منها والبدء 
في التقارب مع روسيا الجديدة.

أثبتت روسيا أنها سيدة الموقف في 
سوريا، فخلال اجتماع ميونيخ، بدا ذلك 

واضحا في تلعثم وزير الخارجية الأميركي 
وصلابة وزير الخارجية الروسي. تطوير 

مصطلح ”وقف إطلاق النار“ إلى وقف 
”الممارسات العدائية“ الذي أصرّت عليه 

روسيا، له دلالاته القانونية والسياسية، مما 
يعني لجم تركيا ومحاولاتها استفزاز الوضع 

في الشمال السوري بعد تصريح السعودية 
باستعدادها لإرسال قوات برية. فتركيا تعيش 

في مأزق سياسي حقيقي، وليس من المتوقع 
أن تنقذها من مأزقها استضافتها لعدد 

من الطائرات المقاتلة السعودية في قاعدة 
”أنجرليك“ الجوية. فبعد أن فشلت تركيا في 
الإطاحة بالرئيس والنظام في سوريا، وبعد 

تمرير وتمويل الأفراد والمجموعات الإرهابية 
إلى الداخل السوري، جاء التدخل العسكري 

الروسي ليقلب السحر على الساحر، مما أدى 
إلى انكماش القرار الاستراتيجي التركي، ولم 

يبق لها إلا التعامل مع ورقة اللاجئين لتحقيق 
مكاسب سياسية واقتصادية في قضايا 

الأكراد والمنطقة العازلة، ووعود بالانضمام 
الى الاتحاد الأوروبي، وأمنية برفع العقوبات 

الاقتصادية التي فرضتها روسيا.
توقع البعض بأن استعداد السعودية 

لإرسال قوات برية لمحاربة الإرهاب في 
سوريا، يعني اجتياحا لقوات سعودية وعربية 

للأراضي السورية، وربط البعض بين تلك 
التصريحات ومناورات ”رعد الشمال“، وهذا 
فهم خاطئ وتفكير بالتمني لدى البعض وفي 

مقدمتهم ”الأخونجية“. فالسعودية ربطت 
مشاركتها بالقرار الأميركي لأنها تعلم قبل 

غيرها:
1 - استحالة ذلك من الناحية التكتيكية 

واللوجستية والاستراتيجية والسياسية. 
2 - إحراج الإدارة الأميركية بعد تبرير عدم 

جديتها في عدم وجود قوات برية. -3 أن 
أميركا لن تتورط في حرب برية مع نهاية 

حقبة باراك أوباما الذي التزم بأن يخلو عهده 
من الحروب. 4 - في حال تطوّرت الأحداث أن 

تضمن السعودية مظلة دولية قوية لعدم خروج 
الأمر عن السيطرة. 5 - أنه من المستحيل 
على القوات الأميركية التورط في الميدان 
السوري المختلط والمعقد، خصوصا بعد 

التدخل العسكري الروسي وهيمنة روسيا على 
الحل العسكري والسياسي في سوريا. ولذا 
فالتصريح السعودي هو ورقة سياسية كما 

سبق وأن جادلنا.
يضاف إلى ذلك، أن التدخل البري لا يمكن 

أن يتم إلا بتحقق أحد أمرين: الأول؛ قرار أممي 
تحت البند السابع لاجتياح سوريا وهذا من 

المستحيل. والثاني؛ التنسيق مع روسيا 
والحكومة السورية وعندها تصبح أي قوات 

برية ليست إلا فرقا تابعة للجيش العربي 
السوري. ما عدا ذلك هو إشعال فتيل حرب 

عالمية ثالثة. فلو افترضنا دخول قوات برية 
عربية غير مصرح لها فستكون هدفا للضربات 

الجوية الروسية والسورية، ولو افترضنا، 
أيضا، أن القوات البرية التي تدخل من 

الأراضي التركية تملك وسائل للحماية الذاتية 
مثل الصواريخ المضادة للطائرات كما هو 

متوقع، فإن إسقاط مقاتلة روسية سيغير من 
قواعد الاشتباك، وينقل المسرح الميداني إلى 

مرحلة خطيرة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
لم يستوعب الكثير من حكام العرب 

التحولات العالمية وميل الكفة تجاه الشرق 
والدور الروسي في قيادة العالم وتحالفاته 

السياسية والاقتصادية مع دول ”البريكس�، 
وتناقص الدور الأميركي، وتضعضع دور 

الاتحاد الأوروبي. ولذا كان التدخل العسكري 
الروسي في سوريا مبنيا على أرضية صلبة 

تحتمل حتى مقارعة الولايات المتحدة 
وحلفائها، أو إقناعهم، إن أرادوا، بوجهة النظر 
الروسية، وقبول الريادة والقيادة الروسية في 
مناطق استراتيجية تخدم روسيا ومصالحها. 

لم تلعب روسيا الورقة السورية للمزايدة أو 
إجراء مقايضات كما يفعل الغرب، بل جاءت 

روسيا بجديّة سياسية وعسكرية لتوقف 
التضليل والعبث الأميركي في الشرق الأوسط.

يحاول الإعلام العربي المناوئ لسوريا، 
تصوير المشهد الروسي في سوريا على 

أنه احتلال عسكري لدولة عربية وإسلامية، 
مستفيدا مما علق بذاكرة المتلقي العربي 

لأفغانستان  من ذكريات ”الغزو السوفييتي“ 
قبل ثلاثة عقود وتهييج ”العرب الأفغان“ 

حينذاك ضد الدولة الملحدة، بدليل أن الولايات 
المتحدة العجوز أنشأت تحالفا دوليا لمحاربة 
الإرهاب في العراق وسوريا واستمرت طلعاتها 

الجوية الفاشلة قرابة عام، ولم يصوّر الإعلام 
العربي ممارسة أميركا على أنها احتلال، 

وكأن قدر الشرق الأوسط أن يبقى محكوما 
بالآلة العسكرية والمصالح السياسية للغرب 

وأميركا إلى الأبد. لكن روسيا قررت أن تفضح 
السياسة الأميركية في زعمها محاربة الإرهاب، 
وتدخلت عسكريا وسياسيا واقتصاديا، لإثبات 

وجودها كفاعل يحسب له ألف حساب في 
اللعبة الدولية.

كان البيت الأبيض وواشنطن محجا دائما 
للقادة العرب وكأنهم يحصلون على البركة 

من سيد البيت الأبيض ويتلمسون توجهات 
وتوجيهات الساسة في واشنطن. لكننا شهدنا 
في السنوات الأخيرة أن خط سير رحلة القادة 

العرب بات يمر عبر الكرملين وموسكو، 
مما يؤكد زعامة روسيا ووقوفها على قدم 

المساواة مع الولايات المتحدة، بل إننا نذهب 
إلى أكثر من ذلك في أن موسكو أثبتت صدقها 
وشفافيتها وجديّتها مع حلفائها وأصدقائها 

بالفعل، وليس بالقول والمعايير المزدوجة 
التي تحمل الظاهر والباطن، والمعلن 

والخفي. فالزعامة الروسية تجيء بعد عقود 
من المعرفة الحقيقية والعلاقة مع الشعوب 

والحكام والساسة والسياسة العربية، وتخلل 
تلك العلاقة النجاح والفشل منذ بداية القرن 

الماضي. ولذا تعود روسيا بعد تراكم معرفي 
بالمنطقة، وتطوير تقني لترسانتها العسكرية، 

وتحديد لمصالحها الاستراتيجية، وتحديث 
لأساليبها الدبلوماسية ووسائلها السياسية.

تضطلع روسيا اليوم بكامل ملفات الشرق 
الأوسط، ومعنية ببؤر التوتر في المنطقة التي 

خلقتها وخلفتها الولايات المتحدة والغرب، 
مما يعني أنها تملك من أوراق الضغط ما 

يمكّنها من تسيّد الموقف في الشرق الأوسط. 
الصراع العربي الإسرائيلي الذي كان ملفا 

حصريا للغرب والإدارة الأميركية بات جزءا 
منه في يد موسكو، وهذا هو المعيار الرئيس 
في تقييم قوى التأثير في المنطقة، بالإضافة 

إلى العلاقات مع إيران وتركيا ترغيبا وترهيبا. 
من ناحية أخرى، نجد أن روسيا ذات تأثير 

بالغ في ملفات اليمن وليبيا والعراق وسوريا، 
وحتى ملف أفغانستان في أطراف الشرق 

الأوسط الكبير. ولذا يتوجب على العرب إعادة 
التفكير في أسلوب التعامل مع روسيا، وقبل 

ذلك أخذ وجهة النظر الأميركية بقليل من 
الملح، كما يقول المثل الغربي.

أخيرا، نشر منظومة الصواريخ الدفاعية 
(S400) في سوريا، وإرسال طائرات السوخوي 
المتقدمة الاعتراضية والقاذفة، مع منظومات 

الدعم الأخرى، رسالة قوية وجديّة تقول إن 
روسيا جاءت إلى سوريا لدعم سوريا الرئيس 

والنظام والشعب والدولة، ولتغيير معادلة 
التحالفات في الشرق الأوسط، ووقف الفوضى 
الخلاقة التي زرعتها الولايات المتحدة لتغيير 

الأنظمة في هذا الجزء المضطرب من العالم. 
إزاحة الرئيس العراقي والليبي واليمني لم 

تورث سوى الدمار والخراب في العراق وليبيا 
واليمن، ولن تقبل روسيا بأن يندرج ذلك على 

سوريا أقوى حلفائها في المنطقة.
ختاما، ننصح أصدقاء ومحبي الشعب 

السوري الحقيقيين من العرب أن يستمعوا 
إلى صوت المنطق والعقل والقوة الروسي، 

ويجبروا المعارضة على القبول بأي حل يقدم 
لهم من دون فذلكات إعلامية وشروط مسبقة.

روسيا سيدة الموقف

لماذا تركيا وليس الأردن

روسيا تضطلع اليوم بكامل ملفات 

الشرق الأوسط، ومعنية ببؤر التوتر في 

المنطقة التي خلقتها الولايات المتحدة 

والغرب، مما يعني أنها تملك من أوراق 

الضغط ما يمكّنها من تسيد الموقف 

في الشرق الأوسط

{مـــن غير الصـــواب الربط بين الحوارات التي تجريها روســـيا مع الســـعودية حول الأوضاع 

في أسواق الطاقة، وبين المواقف من القضايا السياسية وتحديدا الوضع في سوريا}.

دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية

التدخل السعودي جاء ليعيد الأمور 

إلى نصابها، وجاء عبر تركيا بالذات لأن 

المصلحة المشتركة هي من أقامت هذا 

التحالف وهي من سيجعله أقوى مما 

تتوقع روسيا

{موقف الولايات المتحدة المتردد تجاه الثوار في سوريا، ناهيك عن بروز تنظيم داعش، قد 

ساهم في منح روسيا الفرصة لاتخاذ خطوات جريئة لتحقيق أهدافها في سوريا}.

جيفري وايت
خبير الشؤون العسكرية لدول المشرق العربي وإيران في معهد واشنطن

طراد بن سعيد العمري
كاتب سعودي

د. جمعان الغامدي
كاتب سعودي

عن الدور الروسي في المنطقة ودواعي الرهان السعودي على تركيا



} يتطلع الليبيون إلى أن تكون حكومة الوفاق 
الوطني التي تم إعلانها أخيرا، تدشينا 

لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الليبية، 
تنهي حالة التشظي الحكومي، والشيزوفرينيا 

في السياسات والقرارات والسلطات، التي 
جعلت البلاد تدار من حكومة في الشرق 

وأخرى في الغرب، وعدد من سلطات الحكم 
المحلي التي لا مرجعية لها، كما هو الحال 

في أقصى الجنوب الليبي، ومكونات مثل 
التبو والطوارق، تحسم أمورها بالاقتتال 

ومنطق القوة، عند أي نزاع، عدا سلطة الغول 
الداعشي الذي يسيطر على وسط البلاد، 

وينشر راياته السوداء على أكثر من مئتي 
كيلومتر على ضفة البحر الأبيض المتوسط، 

وعلى بعد فراسخ من الهلال النفطي.
يأمل الليبيون أن يكون نصيب هذه 

الحكومة في البقاء والحياة، أكثر من نصيب 
الحكومة الموسعة التي اقترحها المجلس 
الرئاسي على مجلس النواب وتم رفضها، 

ليعيد المجلس الرئاسي الكرة، ملتزما هذه 
المرة بتعليمات مجلس النواب، بأن تكون 

حكومة مصغرة، وأن تعتمد على الكفاءات قبل 
المحاصصة والتوزيع المناطقي والعشائري، 

وقدم حكومة من ثلاثة عشر وزيرا، وسبعة 
وزراء دولة، ليسوا أعضاء في المجلس، 

ولكنهم يتولون إدارة قطاعات مهمة في الجهاز 
الحكومي.

والجديد، الذي أثار جدلا في بعض 
الأوساط المعنية بالحراك السياسي الليبي، 

هو احتواء التشكيلة الجديدة، لوزيريْن 
سبق لهما العمل في وزارات النظام السابق 

الذي أسقطته الثورة، مشهود لهما بالكفاءة 
والنزاهة ونظافة الذمة المالية، ولا وجود 

لمآخذ على سلوكهما السياسي، ولا قضايا 
أمام المحاكم تتصل بفساد أو استغلال 

للمنصب أو تورط في العمل الثوري المعادي 
لخصوم النظام السابق ومعارضيه.

كثيرون يعتبرون هذا التعيين للوزيرين 
السابقين، مكسبا حققته حكومة الوحدة 
الوطنية، وسجله المجلس الرئاسي، لأنه 

أزال حاجزا نفسيا كان قائما بين أهل العهد 
القديم، وأهل ثورة 17 فبراير، وأرسى مبدأ 

الكفاءة والجدارة والنزاهة، ومنحها الاعتبار 
الأول في تولي المنصب العام، وأعلى من 
قيمة العامل الوطني باعتباره جامعا لكل 

أهل البلاد، فالجميع أبناء وطن واحد، سواء 
عملوا في العهد القديم أو ثاروا ضده، ولا 
فضل لهذا على الآخر، إلا بالسلوك القويم 

والأخلاق الحميدة، والكفاءة في شغل الوظيفة 
العامة، ولا متابعة لأي إنسان من أتباع النظام 

السابق إلا متابعة القضاء إذا كان في سجله 
ما يحاسب عليه من جرائم جنائية.

وقد انتهت بذلك تبعات قانون العزل 
السياسي وهو قانون ظالم، يظلم ليبيا قبل أن 

يظلم الأفراد، لأنه يحرمها من الاستفادة من 
أهل الكفاءة والعلم والخبرة، ويكفي أنه طال 

حتى المعارضين لنظام الطغيان، لمجرد أنهم 
كانوا في يوم من الأيام في منصب سفير أو 

قنصل أو غيره من مناصب.
ولهذا فإن من حق أهل البلاد اعتبار 

هذه الحكومة تدشينا لمرحلة جديدة، تعود 
فيها اللحمة الوطنية إلى ما كانت عليه قبل 

المشاحنات والنزاعات والانقسامات، ويعود 
النسيج الاجتماعي متينا قادرا على تجاوز 

سنوات المحنة والاحتراب التي كادت أن تمزق 
هذا النسيج، وتصبح الآن الدعوة مفتوحة 

لكل أبناء ليبيا القادرين على العمل والإنجاز 
الالتحاق بالعمل العام، والمساهمة في بناء 
الدولة الجديدة، وتعويض ليبيا عن سنوات 

الضياع، ومواكبة العصر، لأنها تأخرت كثيرا 
في أغلال الجهل والبدائية والبداوة، وقيم 

الدجل والعمل العشوائي، التي تكرست على 
مدى العقود الأخيرة.

نعم هناك بالتأكيد اعتراضات وتحفظات 
وملاحظات من شتى الأطراف على الحكومة 

الجديدة، ونعرف أن اثنين من أعضاء 
المجلس الرئاسي رفضا التوقيع، وأعلنا 

تعليق عضويتهما في المجلس احتجاجا على 
هذا العنصر أو ذاك، ولكن لا أحد ينتظر أن 
يتم تشكيل حكومة مثالية، تلقى القبول من 
كل الناس، خاصة في مثل هذه الحالة التي 
تعيشها ليبيا من فوضى الأعمال والأفكار 

والتجاذبات والنزاعات، والوصول إلى هذه 
الحكومة التي احتوت عددا من ألوان الطيف 
السياسي، وغطت المناطق الرئيسية الثلاث؛ 

طرابلس وبرقة وفزان، وحصلت على هذا 
التوافق الذي شهدته مدينة الصخيرات، 

أثناء التشاور مع لجان الحوار والمفاوضات، 
وهو الحد الأقصى الذي يمكن الوصول إليه، 

وسيكون تعجيزا، إرغام المجلس الرئاسي 
على الإتيان بحكومة يمكن أن يتوفر لها 

كل هذا التوافق، نعم، سنرى بعض الناس 
غاضبا، وآخر لم يجد في الحكومة كل ما 

يطلبه، ولكنها في النهاية حكومة توافق، 
وحكومة أطراف متنازعة، تريد الوصول 

إلى نقطة تلتقي عندها وهي نقطة لا بد أن 
تكون في منتصف الطريق، حيث يقطع كل 

طرف بعض خطوات للوصول إليها، فلا أحد 
يتوقع أن يبقى في مكانه ليأتي الجميع إليه، 
والاصطفاف بجواره في النقطة التي يريدها 

ويقف عندها.
كل الأطراف الحريصة على مستقبل 

ليبيا وعافيتها وخروجها من الأزمة، تدعو 
مجلس النواب إلى المصادقة على الحكومة، 
لأن البلاد في سباق مع الزمن وكل لحظة لها 
حساب، وكل تأخير يعني المزيد من الانهيار، 

والمزيد من التأزم، والمزيد من المعاناة 
المعيشية للمواطن، غير التوسع الداعشي، 
وتراكم الأخطار المحدقة بالوطن، كما تدعو 

إلى الإسراع بتأمين مقر لها في العاصمة 
طرابلس لكي تباشر معالجة الملفات التي 

تنتظرها وهي كثيرة وخطيرة وتقتضي إجراء 
عاجلا، وحاسما، يعيد للبلاد الأمن والاستقرار 

ويضعها على طريق بناء المؤسسات 
الدستورية الدائمة للدولة بإذن الله.

} جاء إعلان تشكيل حكومة الوفاق الليبية 
بقيادة فايز السراج في الوقت بدل الضائع 

مغايرا تماما لكل التوقعات، فالخلافات 
بين الجماعات الليبية المتناحرة عميقة 

إلى حد السويعات الأخيرة من انتهاء 
المدة الزمنية المحددة، كما تمس مسائل 

جوهرية يصعب الفصل فيها في ذلك الوقت 
الوجيز.

فالغرب الذي اتخذ قرار التدخل 
العسكري في ليبيا تحت يافطة الحد من 
تصاعد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية لم 
يتخذ موقع المتفرج من هذه المهاترات 
السياسية بين الأطراف الليبية، ومارس 

ضغوطه في اتجاه التسريع بتشكيل 
حكومة وفاق ليس بالضرورة أن تمثل 

جميع الليبيين وتتماشى مع تطلعاتهم، 
وإنما من أجل إضفاء غطاء الشرعية على 

العمليات العسكرية المزمع تنفيذها.
لا يختلف اثنان على أن قرار التدخل 

لم يكن من أجل استقرار ليبيا الغارقة في 
الفوضى منذ الإطاحة بالنظام السابق، 

وإنما من أجل إحكام السيطرة على 
المنشآت النفطية القريبة من المصافي 
الأوروبية، خصوصا وأنها بدأت تُسيل 

لعاب الميليشيات الليبية المتناحرة 
وتنظيم داعش الذي يبحث عن مصادر 

تمويل جديدة بعد تضييق الخناق عليه في 
العراق وسوريا.

داعش لا يمثل وحده الخطر الحقيقي 
الذي يتربص باستقرار ليبيا في ظل وجود 
ميليشيات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان 

المسلمين تسعى للسيطرة على مقاليد 
السلطة في البلاد بشتى السبل، وتجر 

ليبيا إلى حرب أهلية ستأتي على الأخضر 
واليابس، إلا أن عيون الغرب لا ترى سوى 
هذا التنظيم الصاعد والمثير للجدل، وهو 

ما يميط اللثام عن الأهداف الحقيقية 
للغرب من وراء هذا التدخل العسكري.

فانتقال القيادة المركزية لداعش إلى 
ليبيا يمثل صفارة إنذار بالنسبة إلى 

البلدان الأوروبية نظرا إلى أن القاعدة 
الجديدة التي تقع على مشارف البحر 

الأبيض المتوسط ستسهّل على التنظيم 
تنفيذ عمليات إرهابية في عمق القارة 
العجوز ومماثلة لتلك الهجمات التي 

استهدفت باريس في دمويتها.
فحتى وإن فصّلنا التدخل من وجهة 

نظر من له مصلحة في ذلك، فخطر داعش 
لن يزول بقصف مواقع تابعة للتنظيم 

وعمليات إنزال محدودة في مناطق بعينها، 
فالوضع الأمني في البلاد لا يسمح، في 

ظل غياب سلطات مركزية قوية قادرة، على 
السيطرة على كل شبر داخل البلاد. إضافة 
إلى تضارب مصالح الميليشيات المسلحة، 

فأي تدخل سيعمّق من الخلافات ويطيل 
أمد الأزمة التي تعصف بوحدة الليبيين.
كما أن التجارب السابقة في المنطقة 
كافية للتأكيد على عقم الخيار العسكري، 

فالعمليات التي قادتها فرنسا شمال 
مالي على خلفية تعاظم نفوذ القاعدة 
لم تجهز كليا على التنظيم الذي خيّر 

التقهقر للاحتماء من القصف الفرنسي 

إلى المناطق الجبلية، لذلك فإن التدخل 
العسكري المزمع شنه على داعش سيجبر 
التنظيم على ترك قواعده الحالية والتوجه 

نحو بلدان جنوب ليبيا التي تعاني بدورها 
من تعاظم نفوذ الجماعات الجهادية التي 

أعلنت عن ولائها لزعيم ”الدولة الإسلامية“، 
ولذلك فلن تدخّر جهدا في دعم التنظيم 

الأم، ومساعدته على تأمين هروب قياداته 
إلى بلدان تفتقر إلى قدرات أمنية وعسكرية 

مثل نيجيريا ومالي والصومال وتقف 
عاجزة أمام جماعات أقل عددا وعتادا.

لا يخفى عن الغرب أن التدخل العسكري 
ستكون له مثل هذه التداعيات الكارثية 

على بلدان جنوب الصحراء التي سيقدمها 
على طبق من ذهب لداعش، لكن الأهم 

بالنسبة إليه ضمان ضخ النفط الليبي إلى 
المصافي الأوروبية وإبعاد خطر داعش 

الذي بات على مشارف بلدان شمال البحر 
الأبيض المتوسط.

الغرب في مقاربته للأزمة الليبية اعتمد 
على أنصاف حلول تخدم مصالحه الضيقة، 
فلو تدخلت البلدان الأوروبية المعنية أكثر 

من غيرها في الشأن الليبي منذ الإطاحة 
بالنظام السابق وعملت على تقريب 

وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ونزعت 
سلاح الميليشيات المتناحرة، لما استغل 

الفوضى  تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
الأمنية بالبلاد واتخذ منها مركزا قياديا 
لكل عملياته، ولما لجأ الغرب إلى تدخل 

عسكري من المنتظر أن تكون له تداعيات 
وخيمة على مصير المنطقة برمتها.
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آراء
} في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات 

الجزائرية الفرنسية مدا وجزرا وتوترات 
مستمرة، بخصوص التجارب النووية 

الفرنسية في الصحراء الجزائرية في عهد 
الاحتلال التي تخالف الأعراف الدولية 

وتسببت في تلويث البيئة ولا تزال إلى يومنا 
هذا تلحق الإعاقة بالمولودين الجدد، وجراء 

عدم اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية 
على مدى قرن وثلاثين سنة سقط فيها مليون 

ونصف مليون شهيد فضلا عن المعطوبين 
والمعطوبات والآلاف من اليتامى والثكالى، 

نزل خبر إنشاء عدد من النشطاء السياسيين 
الجزائريين الحاملين للجنسية المزدوجة 
بفرنسا لحزب يحمل اسم جبهة التحرير 

الوطني ليمثلهم ومعهم الجالية الجزائرية في 
المهجر الفرنسي كالصاعقة على رؤوس قيادة 

حزب جبهة التحرير الوطني وأمينه العام 
عمار السيد سعداني.

ولقد أصاب الذهول قيادات الحزب العتيد 
بسبب اعتراف فرنسا رسميا بهذا الحزب 

ونشر الجريدة الرسمية الفرنسية ملف وثائق 
اعتماده، مما يعني مباشرة أنه من حق هذا 
الحزب أن يمارس نشاطه السياسي بحرية 

كاملة في الفضاء الفرنسي وفي أوروبا وفي 
الجزائر العميقة.

لا شك أن تخوف قيادة جبهة التحرير 
الوطني التقليدية في الجزائر من إنشاء 
هذا الحزب وبهذا الاسم بالذات ينبع من 

مصدرين؛ أولهما أن اعتراف فرنسا بالنسخة 
الثانية من هذا الحزب يعني بالنتيجة اعتراف 
الاتحاد الأوروبي به ضمنيا، وثانيهما يتمثل 
في إمكانية توسع هذا الحزب بشريا ونشاطا 

سياسيا ليشمل الجاليات الجزائرية في 
أوروبا والغرب برمته.

وهنا نتساءل لماذا تحرك المهاجرون 
الجزائريون المقيمون في فرنسا هذا التحرك 

السياسي الاستثنائي وفي هذا الوقت 
بالذات؟ ألا يحق لأبناء الجالية الجزائرية 

أن يخلقوا لأنفسهم أطرهم السياسية التي 
تمثلهم حق التمثيل ودون إقصاء أو وصاية؟ 

وماذا ينتظر أن تفعله قيادة هذا الحزب 
البديل في المستقبل المنظور، وخاصة أثناء 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء كانت 

بلدية، أو ولائية، أو برلمانية، أو رئاسية؟ 
وهل سيحدث الصدام بين قوانين الدستور 

الجزائري المصادق عليه مؤخرا، وبين 
قيادات وأعضاء هذا الحزب المهجري؟

لا شك أن هذا التحرك يدخل، كما قال لي 
إعلامي ومهاجر جزائري مقيم بباريس، في 
إطار وطني أخلاقي وسياسي بهدف ”إعادة 

الاعتبار“ لحزب جبهة التحرير الوطني، 
ولنفخ الحياة في جسده المترهل الذي 

أصيب بالتكلس العقائدي وبتخريب مبادئ 
حركة التحرر الوطني، وإغراق البلد في 

الفشل الذريع الذي حال دون تحقيق رهان 
التنمية الوطنية الحداثية بكل أنماطها طوال 

فترة الاستقلال بما في ذلك تحديث الإنسان 
الجزائري الذي ركن، ولا يزال يركن، في كهوف 

التخلف الاقتصادي والمعرفي وهلم جرا.
وفي الحقيقة، فإن حزب جبهة التحرير 
الوطني في طبعته التقليدية فقد الشرعية 

التي كان يستند إليها، وجر الشعب الجزائري 
إلى كوارث لا حصر لها وفي مقدمتها طمس 

تراث الهوية النضالية لجبهة الكفاح في 
عهد الاستعمار الفرنسي، كما زج بالجزائر 
في العشرية الدموية التي لا تزال أشباحها 
الكئيبة تخيم على المواطنين والمواطنات 

إلى يومنا هذا.
ومن جهة أخرى، فإن إنشاء الجالية 

الجزائرية لحزبها هو رد واضح وإيجابي 
على إهمال النظام الجزائري لجاليته 

المغتربة على مدى سنوات الاستقلال، وعلى 
الدستور الجديد الذي رسَم الجزائريين 

والجزائريين المهاجرين في العالم بأسره 
كخونة في الاحتياط، وحرمهم قانونيا 

من تولي ما يسمى في الأعراف والتقاليد 
الإقصائية لهذا النظام المناصب العليا 

الحساسة في الوطن في حالة عودة هذا 
المهاجر ليقيم فيه.

إنه من غير المعقول أن يتم إقصاء ما 
يقرب من 5.5 ملايين جزائري مهاجر مقيم في 

فرنسا من الحق السياسي في بلادهم الأصلية 
بدعوى أن حمل الجنسية المزدوجة (التي 
يعترف بها النظام الجزائري رسميا طبعا) 

يمثل خطرا على الأمن الوطني، وأنه وباء 
مفسد لجينات النسل الجزائري في داخل 

البلاد. إن الطعن العلني في وطنية المهاجرين 
والمهاجرات الجزائريين والجزائريات، يعد 
فعلا سابقة خطيرة ليس لها مثال في العالم 
بأسره، خاصة بعد أن حوله دستور السلطة 

الجزائرية إلى واقع محزن، وإلى حرمان مقنن 
سالب لحقوق المواطنة، يعني مباشرة طمس 

هويتهم الوطنية، وتجريدهم من تاريخهم 
وفسخ علاقتهم بأصولهم التي هي حقهم 

الطبيعي بامتياز.
وهكذا نجد أنفسنا أمام مفارقة تاريخية 

مضحكة فعلا، حيث نجد فرنسا التي حاربت 
جبهة التحرير الوطني ومجاهديها بأسلحة 

الدمار الشامل منذ 1954 إلى عام 1962 قد 
غيرت رأيها الآن، وعقدت العزم على أن تعطي 

لها حق العمل السياسي والشرعية، بعد 
أن حولتها سنوات الاستقلال في الجزائر 
إلى مشكلة معقدة مزمنة، وإلى عقبة أمام 
الديمقراطية والتطور والإخلاص للمبادئ.
إن سماح فرنسا رسميا لحزب جبهة 

التحرير الوطني الجزائري البديل ليعمل على 
أراضيها وانطلاقا منها، يجعلنا نفكر ونعيد 

التفكير في الكثير من الأمور التي كنا نظن 
أنها ثابتة، إذ أصبح يبدو لنا أن الكوجيتو 

الديكارتي قد بدأ يتخلص من نزعة الشك التي 
قام عليها في تفسيره لماهية وعمل العقل 

فسبحان الله مغير الأحوال.
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ديكارتية جديدة: حزب جبهة التحرير جزائري بديل في فرنسا

{الانتهاء من تشـــكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة أساســـية نحو منح الشـــعب الليبي 

الفرصة لإعادة بناء بلاده والتصدي للتهديد الذي يفرضه داعش ومن أجل مستقبله}.

مارك تونر
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

ليبيا: حكومة الوفاق والسباق مع الزمن

الإرهاب يافطة للتدخل المصلحي في ليبيا

{حـــزب جبهـــة التحريـــر كلف مناضليـــه بفرنســـا بإبلاغ الســـلطات الفرنســـية بالتطابق 

الموجود بين الجمعية الفرنسية الجديدة وحزب الأفالان لمنع وقوع أي لبس مستقبلا}.

حسين خلدون
الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري

إنشاء الجالية الجزائرية في الخارج 

لحزبها رد واضح على إهمال النظام 

الجزائري لجاليته المغتربة على مدى 

سنوات الاستقلال، وعلى الدستور 

الجديد الذي رسم الجزائريين 

المهاجرين في العالم كخونة في 

الاحتياط

كل الأطراف الحريصة على مستقبل 

ليبيا وعافيتها وخروجها من الأزمة، 

تدعو مجلس النواب إلى المصادقة على 

الحكومة، لأن البلاد في سباق مع الزمن 

وكل تأخير يعني المزيد من الانهيار

خطر داعش لن يزول بقصف مواقع 

تابعة للتنظيم وعمليات إنزال محدودة 

في مناطق بعينها، فالوضع الأمني في 

البلاد لا يسمح، في ظل غياب سلطات 

مركزية قوية قادرة، على السيطرة على 

كل شبر داخل البلاد

أزراج عمر
كاتب جزائري

د. أحمد ابراهيم الفقيه
كاتب ليبي

محمد علي العوني
صحافي تونسي
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ كشفت شركة جنرال إلكتريك 
أنها تستطلع فرصا محتملة 

للنشاط في إيران مع التقيد بشكل 
كامل بقواعد الحكومة الأميركية، 
وإن الرئيس التنفيدي لوحدتها 
للنفط والغاز زار طهران مؤخرا.

◄ بدأ بنك اليابان المركزي 
بتطبيق الفائدة السلبية على 

الودائع البالغة 1 بالمئة وذلك لأول 
مرة في تاريخه في أحدث محاولة 

من جانبه لتعزيز النمو الاقتصادي 
وزيادة معدل التضخم المنخفض.

◄ أبقى البنك المركزي الكوري 
الجنوبي على سعر الفائدة 

الرئيسية عند مستوى 5 بالمئة 
دون تغيير، مع مواصلة سياسة 

الانتظار والترقب لشهر آخر، وسط 
علامات جديدة تشير إلى تباطؤ 

الاقتصاد.

◄ تعتزم كوريا الجنوبية توقيع 
اتفاقية للتعاون في مجال 

النقل البحري مع إيران وتركيا 
وميانمار، إضافة إلى مذكرات 

تفاهم للتعاون مع الولايات 
المتحدة وأذربيجان وجنوب 

أفريقيا وبنما هذا العام.

◄ كشفت أعلى هيئة للتخطيط 
الاقتصادي في الصين، الأربعاء، 

أنها وافقت خلال الشهر الماضي 
على 21 مشروعا للاستثمار 
في الأصول الثابتة بقيمة 3 

مليارات دولار في قطاعات النقل 
والمواصلات.

◄ اشترى رجل الاعمال الإماراتي 
خلف أحمد الحبتور فندق امبريال 

الفخم في العاصمة النمساوية 
فيينا الذي يرتاده نجوم ورؤساء 

دول منذ أكثر من قرن، بمبلغ يصل 
إلى نحو 80 مليون يورو.

باختصار

محمد وديع

} القاهــرة - تبـــدأ فـــي مدينة شـــرم الشـــيخ 
المصرية غـــدا أعمـــال ”منتدى الاســـتثمار في 
إفريقيـــا“ على مدى يومين، والـــذي يهدف إلى 
صياغة رؤية عربية تجاه الاســـتثمار في القارة 

والبحث في إنشاء شراكات بين الجانبين.
العربـــي  التعـــاون  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
الأفريقي لا يزال محدودا بشكل ملفت، ويقتصر 
على بعض مشـــروعات الـــدول الخليجية، رغم 
الموارد الطبيعيـــة الكبيرة التي تملكها البلدان 

الأفريقية.
لكـــن تواتر التقارير الغربيـــة التي تتحدث 
عـــن المســـتقبل الواعـــد لمنـــاخ الاســـتثمار في 
أفريقيا، والنهم الاقتصادي الصيني الواضح، 
ســـلطا الضوء على المزايا التي يمكن أن تنتظر 
الاســـتثمارات العربيـــة في حـــال اعتماد رؤية 

عربية موحدة.
علـــى  الاتفـــاق  إلـــى  المنتـــدى  ويهـــدف 
اســـتراتيجية تنموية متكاملة للقارة بالتعاون 
مع مؤسســـات الاتحـــاد الأفريقـــي. كما يهدف 
إلـــى ربـــط الاســـتثمارات الخارجيـــة بخطـــط 
التنمية المحلية للاستفادة منها بصفتها موارد 
تمويلية، وتوظيف تلك الاستثمارات للمساهمة 

في تحقيق التنمية الشاملة.
المشـــروعات  علـــى  المنتـــدى  وســـيركز 
الاســـتراتيجية، خاصـــة فـــي مجـــالات الأمـــن 
الغذائـــي والبنـــى التحتية، والفـــرص المتاحة 
للشـــراكة مع القطـــاع الخاص فـــي التخطيط 

والتنفيذ لتلك المشروعات.
وأشـــار تقرير الاســـتثمار العالمي الصادر 
عن مؤتمـــر الأمم المتحـــدة للتجـــارة والتنمية 
في يونيو الماضي، إلى أن الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر في أفريقيا بلغ نحـــو 54 مليار دولار، 
وأنـــه يتجـــه للانخفاض فـــي شـــمال أفريقيا 

ويتزايد جنوب الصحراء الكبرى.

وأوضـــح أن الصـــين والولايـــات المتحـــدة 
وبريطانيا وفرنسا تحتل مكانة رائدة في مجال 

الاستثمار الأجنبي المباشر.
لكـــن تقاريـــر اقتصادية أخـــرى توقعت أن 
ينشط معدل الاستثمار الأجنبي في دول القارة 
الأفريقيـــة خلال العام الحالـــي، مع دخول دول 
بعيـــدة جغرافيا عن القارة ســـباق الاســـتثمار 

فيها بكثافة.
وتوقعـــت أن تصل الاســـتثمارات الأجنبية 
إلـــى 84 مليـــار دولار بنهاية هذا العـــام، تأثرا 
بسياســـة التوســـع الاقتصـــادي الصينية في 
أفريقيا، حيث تعهد رئيـــس الحكومة الصيني 
لي كـــي تشـــيانغ مؤخـــرا بمضاعفـــة التبادل 
التجاري بين الصـــين وأفريقيا ليصل إلى 400 

مليار دولار بحلول 2020.
وقال حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية 
للشـــراكة من أجل التنمية ومنسق عام منتدى 
الاســـتثمار فـــي أفريقيـــا، إن ”مصـــر تســـعى 
لاســـتغلال مكانتها كجســـر للتواصل العربي 
الأفريقـــي لتكـــون جزءا مـــن آلية الاســـتثمار 

العربي المستقبلي في أفريقيا“.
أن هنـــاك بالفعل  وأكد فهمـــي لـ“العـــرب“ 
مســـتثمرين عربا كبـــارا يعملون فـــي أفريقيا، 
وتوجـــد اتصالات دائمة معهم للتنســـيق، لكن 
الخطوة الجديدة تتمثل في تشـــجيع المستثمر 
المتوســـط والصغير على الدخول إلى الســـوق 
الأفريقـــي، وتعريفه على فرص التعاون المتاحة 
عبـــر تنظيم لقاءات مســـتمرة مع مســـتثمرين 

أفارقة.
وذكـــر أن هنـــاك إقبـــالا كبيرا مـــن القطاع 
الخاص العربي والمصري على حضور المنتدى، 
وأن العديـــد من الدول أكدت مشـــاركتها بوفود 
رســـمية تضم رؤســـاء دول وحكومات ووزراء، 
فضلا عـــن التزايد الواضح في عدد الشـــركات 

الراغبة في الحضور.

وأشـــار إلى أن أهم التحديات التي تواجه 
تدفق الاســـتثمار العربي إلـــى أفريقيا، تتمثل 
في تيسير شروط الاســـتثمار وتخفيف القيود 
على تدفقاته، والتحوط لما يمكن أن تتعرض له 
الاستثمارات من مخاطر، وهو ما يسعى منتدى 
شرم الشـــيخ إلى إيجاد حلول له، والعمل على 

تقليله.
لتوفيـــر  يســـعى  المنتـــدى  أن  وأوضـــح 
المعلومـــات الضروريـــة للمســـتثمر وتبســـيط 
ية نســـبة  الإجـــراءات، وتقـــديم ضمانـــات لحرِّ
المســـاهمات ونقل الأموال إلى الخارج، إضافة 

إلى الإعفاءات من بعض الضرائب الجمركية.
وقـــال فهمـــي إن هنـــاك خمســـة قطاعـــات 
أساســـية ســـيتم التركيـــز عليها، كلهـــا هامة 
وحيويـــة لدفع قاطـــرة النمو فـــي أفريقيا، هي 
قطاع البنية التحتيـــة وتكنولوجيا الاتصالات 

والمعلوماتية والزراعة والطاقة والصحة، وهي 
قطاعات واعدة جدا.

وأضـــاف أن القطاع الخاص العربي له باع 
طويل فيها، ما يســـهل مهمته في التوســـع في 

أفريقيا.
وأكد ”أننا نحاول أن نطور آليات معلوماتية 
تتيح للقطـــاع الخاص التعـــرف على القوانين 
المنظمـــة لاقتصاد كل دولة مـــن دول القارة كي 
يعرف المســـتثمر العربي ما يريده ويســـتطيع 
تحديـــد ما يتوقعه، كما نطـــور آلية معلوماتية 
أخـــرى، خاصة بفرص التمويـــل والتأمين ضد 

المخاطر، سواء الاقتصادية أو السياسية“.
قلـــة  مـــن  المســـتثمرين  بعـــض  ويعانـــي 
المعلومـــات بمصـــادر التمويـــل التـــي يمكـــن 
اســـتخدامها للدخـــول للأســـواق الأفريقية أو 

مصادر التأمين على استثماراته.

وأكد فهمي أن هناك أدوات كثيرة موجودة 
دوليا وإقليميـــا لتوفيرها للمســـتثمر العربي 
والمصري كي تســـاعده وتحفـــزه على أن يقوم 

بالاستثمار الآمن والدخول في أفريقيا بقوة.
ويبدو المنتـــدى بداية لطريق طويل لتفعيل 
التكامل والاندماج الاقتصادي بين مصر ودول 
القارة، وهو ما قد تســـاهم فيـــه رؤوس أموال 

عربية كبيرة.
وقـــال فهمـــي إن مصـــر وقعت فـــي يونيو 
الماضي اتفاقية التجـــارة الحرة بين التكتلات 
الثلاثة في قارة أفريقيا، وهي مجموعة السادك 
وشـــرق أفريقيا ومجموعة الكوميسا. وأكد أن 
عام 2017 سيشـــهد بدء التفاوض على اتفاقية 
تجارة حرة موحدة لأفريقيا، وأن ذلك أدى إلى 
”خلق تكتـــل اقتصادي جديد هو الثالث عشـــر 

من حيث الحجم على المستوى الدولي“.

بدأت الحكومة المصرية رحلة البحث عن دور جديد كوسيط استثماري بين الدول العربية 
وقارة أفريقيا، والتي تشــــــير البيانات إلى قلة الاســــــتثمارات فيها رغم الموارد الكبيرة في 

قارة أفريقيا.

مصر تسعى لدور الوسيط الاستثماري بين العرب وأفريقيا
[ عقد منتدى شرم الشيخ للاستثمار في أفريقيا الجمعة المقبل [ محاولة لرسم استراتيجية عربية موحدة للاستثمار في أفريقيا

سباق لقطف ثمار أفريقيا

{الاتحـــاد الأوروبـــي لم يكـــن من قبل في وضع مأســـاوي مثلما هـــو الحال في هذا الأســـبوع ومن 
الضروري بقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد}.

مارتن شولتس
رئيس البرلمان الأوروبي

{البرازيل ستقبل بتحصيل المدفوعات من إيران باليورو وعملات أخرى مقابل تصدير الطائرات 
والسيارات والمعدات تفاديا للعقوبات الأميركية}.

أرماندو مونتيرو
وزير التجارة البرازيلي

مليار دولار حجم 
الاستثمارات الأجنبية 

المتوقع في أفريقيا في 
نهاية العام الحالي 84

حازم فهمي:
المنتدى يسعى لتوفير 
المعلومات والضمانات 
الضرورية للمستثمرين

} لنــدن - بدأت ســــلطات الجمارك الأميركية 
المســــتوطنات  منتجــــات  بوســــم  الأربعــــاء 
لتمييزها عن باقي المنتجات الإسرائيلية، في 
خطوة وصفتها مصادر سياســــية إسرائيلية 

بـ”الصدمة غير المتوقعة“.
وذكـــرت القنـــاة الثانيـــة الإســـرائيلية أن 
السلطات الأميركية أبلغتها أن الإجراء معمول 
به منذ ســـنوات، لكن تحقيقاتها أثبتت وســـم 
الجمـــارك الأميركيـــة كان يكتفـــي فقـــط خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة بوصفهـــا بأنهـــا ”منتجات 

المستوطنات“.
وطالبـــت مصـــادر سياســـية إســـرائيلية 
بتوضيحـــات مـــن الإدارة الأميركية حول هذه 
أيضا  المســـألة قائلة بـــأن لـــدى ”إســـرائيل“ 

خطوطا حمراء.

الضفـــة  مســـتوطنات  مجلـــس  ووصـــف 
الغربية المحتلة الخطوة بغير المنطقية والتي 
تســـتهدف الاســـتيطان بالضفة. وأشـــار إلى 
أن الولايـــات المتحـــدة تتعمد وســـم منتجات 
المستوطنات من خلال الخداع ومحاولة المس 

بـ”إسرائيل“.
مـــن جهتـــه نفـــى الســـفير الأميركـــي في 
إسرائيل دان شـــبيرو وجود تعليمات جديدة 
بهذا الخصوص. وقـــال إن الإجراء متبع منذ 

التوقيع على اتفاق أوسلو.
ونقلـــت القنـــاة الثانية الإســـرائيلية عما 
يعـــرف بالمنتدى القانوني اليهـــودي قوله، إن 
الإجـــراء منذ ذلـــك الحين كان يقضي بوســـم 
المنتجـــات الفلســـطينية وليـــس المصنعة في 

المستوطنات.

ويأتي القرار مؤيـــدا لإجماع أوروبي على 
تمييز منتجات المستوطات ومقاطة المؤسسات 

الإسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات.
في هذه الأثناء منعت الحكومة البريطانية 
الســـلطات المحليـــة وهيئـــات القطـــاع العام 
من مقاطعـــة الموردين الإســـرائيليين بموجب 
قواعـــد حكومية جديدة، وقالـــت إن المقاطعين 

سيواجهون عقوبات مشددة.
وقـــال مكتـــب رئاســـة الـــوزراء فـــي بيان 
إن مقاطعـــة الســـلطات العامـــة للمشـــتريات 
الإســـرائيلية ”غير ملائمة… وتقوض العلاقات 
الطيبـــة مـــع الجاليـــة الإســـرائيلية وتســـمم 
المناقشات وتثير الاستقطاب وتضعف الاندماج 

في المجتمع وتؤجج معاداة السامية“.
وقالـــت الحكومـــة إن اتفاقية المشـــتريات 

الحكوميـــة لمنظمة التجـــارة العالميـــة تتطلب 
مـــن الموقعين عليها معاملـــة الموردين على قدم 
المساواة وبالتالي فإن أي تمييز ضد الموردين 

الإسرائيليين سيعد انتهاكا للاتفاقية“.
وأكدت أن قطاعات مثـــل الرعاية الصحية 
والســـلطات المحليـــة وبعض اتحـــادات طلاب 
الجامعات التي تقاطع الموردين الإسرائيليين، 
قد تواجه عقوبات تشمل غرامات وإلغاء عقود.

دان شبيرو:
لا وجود لتعليمات جديدة 

وهذا الإجراء متبع منذ 
التوقيع على اتفاق أوسلو

واشنطن تصدم إسرائيل بوضع علامة على منتجات المستوطنات

} كبار مســـؤولي مجموعة آيرباص والخطوط الفلبينية بعد توقيع صفقة لشـــراء طائرات، الأربعاء، خلال معرض ســـنغافورة للطيران، الذي شـــهد 
توقيع العديد من الصفقات.

هاتف ذكي هندي 
بأقل من 4 دولارات

} نيودلهــي - أطلقـــت شـــركة ”رينغينـــغ 
بيلـــز“ الهنديـــة، الأربعاء، الهاتـــف الذكي 
الأرخـــص ثمنا في العالم، والذي يبلغ ثمنه 
3.66 دولار، وهـــو ما يعادل نحو نصف ثمن 

أرخص هاتف ذكي يباع في الهند حاليا.
ويعمل الهاتـــف الذكي بنظام تشـــغيل 
أندرويـــد 5.1 لوليبوب، ومقاس شاشـــته 4 
بوصـــات، ويحتوي على معالـــج بتردد 1.3 
غيغا هرتز وكاميرا أماميـــة بدقة 3.2 ميغا 
بكسل وأخرى خلفية دقتها 0.3 ميغا بكسل.
وذكرت الشـــركة أنـــه تم تطوير الهاتف 
مـــن الحكومة الهندية،  الذكي ”بدعم هائل“ 
وأنـــه يمثل قصة نجاح لحملـــة ”اصنع في 
الهند“ التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا 

مودي والتي شجعت الصناعة في الهند.
الهواتف  مســـتخدمي  قاعـــدة  ووصلت 
المحمولـــة فـــي الهند إلـــى أكثر مـــن مليار 
مســـتخدم، مـــع حـــدوث طفـــرة أيضـــا في 

مبيعات الهواتف الذكية رخيصة الثمن.
وأصبحـــت الهنـــد مؤخـــرا ثانـــي أكبر 
ســـوق للهواتـــف الذكية فـــي العالـــم بعد 
الصين، بحســـب مؤسســـة ”كاونتربوينت 
ريســـيرش“ لأبحاث الســـوق. وحضر وزير 
الدفاع الهندي مانوهـــار باريكار، الأربعاء، 
كضيف شرف على الحفل الرسمي لتدشين 

الهاتف الذكي.
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تجارة الإمارات غير النفطية تقفز إلى 444 مليار دولار في 2015
[ الإمارات تحتل المرتبة 16 في حجم التجارة العالمية [ التجارة غير النفطية تستأثر بنسبة 93 بالمئة من التبادل التجاري

اقتصاديـــة  بيانـــات  أظهـــرت   - أبوظبــي   {
الأربعـــاء أن حجـــم التجـــارة الخارجيـــة غير 
النفطية في الإمارات قفز العام الماضي بنسبة 
10 بالمئة ليصل إلى أكثر من 476  مليار دولار. 
وأكـــدت أن التجـــارة غير النفطية اســـتأثرت 
بأكثـــر من 93 بالمئة منهـــا، حيث بلغت قيمتها 

أكثر من 444 مليار دولار.
وبحسب تقرير إحصاءات التجارة الدولية 
لعام 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية، 
حافظت الإمارات علـــى مكانتها المتقدمة على 
خارطة التجارة العالمية وحلت في المرتبة الـ16 

عالميا في الصادرات السلعية.
كما احتلت المرتبة الـ20 عالميا في الواردات 
الســـلعية، فـــي حين جـــاءت في المرتبـــة الـ19 
كمســـتورد للخدمـــات وفـــي المرتبة الــــ42 في 

صادرات الخدمات.
وترجح جميع المؤشـــرات استمرار النمو 
في ظل تراجع الاعتمـــاد على صادرات النفط، 
مع تزايد الجهود للوصـــول إلى أهداف رؤية 

الإمارات لعام 2021.
وأظهر التقرير حجم التطور الذي شـــهدته 
الإمارات على مســـتوى التجـــارة، مؤكدا أنها 
بذلت جهـــودا مكثفة في الأعوام الماضية لفتح 
الاقتصاد أمام التجارة والاســـتثمار الأجنبي 

بهدف زيادة فرص النمو الاقتصادي.
دبـــي  فـــوز  إن  الدولـــي  التقريـــر  وقـــال 
باستضافة إكســـبو 2020 والمشاريع التنموية 
التي تنفذها الدولة فـــي قطاعات عدة، إضافة 
إلى المبادرات الاســـتراتيجية للابتكار، تشكل 
عناصـــر داعمـــة للجهـــود الهادفـــة إلـــى رفع 

مستوى تنافسية البلاد.
وحافظت الإمـــارات على مكانتها بوصفها 
أكبر سوق للصادرات والواردات السلعية على 
مســـتوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا حسب 

تقرير إحصاءات التجارة الدولية.
وأكـــد وزير الاقتصاد ســـلطان بن ســـعيد 
المنصوري أهميـــة قرار الحكومـــة الإماراتية 

في يونيو الماضي بتشـــكيل مجلس المشـــاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي دعـــم أصحـــاب 
المشـــاريع من خـــلال الحوافز لتعزيـــز ريادة 

الأعمال الوطنية.
التنويـــع  سياســـة  تـــؤدي  أن  وتوقـــع 
الاقتصـــادي والتحول نحو اقتصـــاد المعرفة 
القائـــم علـــى الابـــداع والابتـــكار إلـــى زيادة 
مســـاهمة الشـــركات الصغيرة والمتوسطة في 
النـــاتج المحلي الإجمالي غيـــر النفطي إلى 70 

بالمئة بحلول عام 2021.
الصغيـــرة  المشـــروعات  أن  وأضـــاف 
والمتوســـطة تعد المحرك الرئيســـي للاقتصاد 
لبناء قاعدة اقتصادية قوية تخدم المشروعات 
الكبيـــرة وتغذيهـــا بمدخلات الإنتـــاج وأحد 
الروافد الهامة من روافد تنويع مصادر الدخل.
وقال إن وزارة الاقتصاد تتواصل حاليا مع 
مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص 
لاستكمال تشـــكيل مجلس المشاريع والمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.
وتشـــير البيانـــات الصـــادرة عـــن وزارة 
الاقتصـــاد بجانـــب بيانـــات وتقاريـــر الهيئة 
أن  إلـــى  والإحصـــاء  للتنافســـية  الاتحاديـــة 
القطاعـــات غيـــر النفطيـــة باتت تســـهم بما 
يزيد علـــى ثلثي الناتج المحلـــي الإجمالي في 

الإمارات.
وأكـــدت أن تلك القطاعات أصبحت المصدر 
الرئيســـي لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي في 
الدولة. ففي الوقت الذي يبلغ فيه معدل النمو 
الكلي نحو 4.6 بالمئة فإن معدل النمو السنوي 
في القطاعات غير النفطية يزيد على 8 بالمئة.

وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 
حاجـــز 400 مليار دولار فـــي عام 2014، وبلغت 
مســـاهمة القطاعات غير النفطية نســـبة 68.6 

بالمئة.
وترجح التوقعات أن تصل تلك المســـاهمة 
إلى 80 بالمئة بحلول عام 2021 عبر الاســـتثمار 

المكثـــف في القطاعات الصناعية والســـياحية 
والتجارية وقطاعات الاقتصاد المعرفي.

ويحظى قطــــاع الصناعة بدعــــم كبير من 
قيادة الإمــــارات، في إطار خطــــط لجعله أحد 
أهــــم مكونات الاقتصاد، حيث يســــاهم حاليا 
بنســــبة 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وهي نسبة مرشــــحة للزيادة خلال السنوات 

القادمة.
وقــــال المنصــــوري إن الاســــتثمارات فــــي 
المنشــــآت الصناعيــــة بلغت في نهايــــة العام 
الماضي نحــــو 34.6 مليار دولار من خلال أكثر 
من 6 آلاف منشأة صناعية يعمل فيها ما يصل 

إلى 434 ألف عامل.
ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الاستثمار 
الصناعي خلال الســــنوات الخمس المقبلة مع 
مواصلة مشــــاريع البنيــــة التحتية في عموم 
البــــلاد، مــــن خلال تطويــــر مناطــــق صناعية 

متكاملة وإطلاق مشاريع النقل الكبيرة.
وأشــــار إلى أن قطار الاتحاد سيربط أهم 

المراكز الســــكنية والصناعية، إضافة إلى ربط 
الموانئ، ما يخلق بيئة لوجستية فعالة تخدم 
تــــداول العمليــــات الإنتاجية من نقــــل المواد 

الخام ومستلزمات الإنتاج.
وقال الوزير إن شــــبكات النقــــل المتطورة 
ستساهم في سهولة انتقال السلع والمنتجات 
داخل السوق المحلي وربطها بحركة التصدير 

والاستيراد.
وبذلت الإمارات خلال الســــنوات الماضية 
جهــــودا مكثفة لفتح الاقتصــــاد أمام التجارة 
والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو 
وتحقيق الرفاه لأبناء شــــعبها والمقيمين على 

أرضها.
وأكــــد المنصوري ســــعي الحكومــــة لرفع 
مســــتوى تنافســــية الدولة والذي ســــينعكس 
إيجابا على مختلف القطاعات الحيوية ومنها 

القطاع التجاري.
وأشــــار إلى الجهود التي تبذلها الإمارات 
في ما يتعلق بالنظام التجاري العالمي متعدد 

الأطراف واســــتراتيجية مفاوضــــات التجارة 
الحرة فــــي إطار مجلس التعــــاون الخليجي، 

ومع أبرز التكتلات الاقتصادية العالمية.
وقال إن مجلس التعاون يجري مفاوضات 
حــــول اتفاقيات التجــــارة الحرة مــــع كل من 
الاتحاد الأوروبي ودول الميركســــور (البرازيل 
وباراجواي وأوروجواي والأرجنتين) وكل من 
اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا 

وباكستان والهند وتركيا.
وتوقع عبدالله بن أحمــــد آل صالح وكيل 
وزارة الاقتصاد لشــــؤون التجــــارة الخارجية 
والصناعة استمرار تحقيق الإمارات للنتائج 
الإيجابيــــة فــــي الســــنوات القادمة فــــي إطار 

تطبيق رؤية الإمارات 2021.
وأكــــد أن المعلومــــات الواردة فــــي تقرير 
اتجاهات التجــــارة العالمية أكدت أن الإمارات 
تسير على النهج السليم للارتقاء بمنظومتها 
التجاريــــة والتقــــدم عامــــا تلــــو الآخــــر إلــــى 

مستويات جديدة.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ وقعت دولة الكويت ومصر عددا 
من الاتفاقيات في مجال الخدمة 

المدنية والتنمية الإدارية والبرنامج 
التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي 

والفني، بالإضافة إلى البرنامج 
التنفيذي لاتفاقية التعاون 

السياحي.

◄ استحوذت ”جلف كابيتال“ 
الإماراتية على جميع أسهم 

شركة مصر لصناعة الزجاج 
المتخصصة في تصنيع وتسويق 
العبوات الزجاجية لقطاع الأغذية 
والمشروبات بطاقة 141 ألف طن 

سنويا.

◄ أعلن إقليم كردستان العراق أنه 
باع نفطا بنحو 4 مليارات دولار 

من خلال الصادرات المباشرة في 
الفترة من 24 يونيو إلى نهاية العام 

الماضي، والتي تعتبرها الحكومة 
العراقية غير شرعية.

◄ تنطلق في دبي الخميس أعمال 
الدورة الأولى لـ“المنتدى العالمي 
للأعمال لرابطة الدول المستقلة“ 

التي تضم دول الاتحاد السوفييتي 
السابق تحت شعار ”علاقات راسخة 

– آفاق مستقبلية“ ويستمر ليومين.

◄ أكد مصدر تجاري أن إدارة 
الحجر الزراعي المصرية رفضت 

شحنة من القمح الكندي قائلة إنها 
تحتوي على طفيل الإرجوت. وسبق 
لإجراءات مماثلة أن عرقلت عددا من 

صفقات واردات القمح.

◄ كشفت دائرة التنمية الاقتصادية 
في دبي أن عدد التراخيص التجارية 
التي تم تسجيلها في العام الماضي 

ارتفع بنسبة 20 بالمئة مقارنة 
بمستويات عام 2014، ليصل إلى 

62400 ترخيص تجاري.

باختصار

أكدت بيانات منظمة التجارة العالمية أن اقتصاد الإمارات تمكن من تحقيق درجة متقدمة 
من التنوع، مكنته من زيادة قدرته التنافســــــية، وجعلت من البلاد مركزا أساسيا للتجارة 

الإقليمية والعالمية.

اقتصاد

الطريق إلى المستقبل

{من الســـهل التوصل إلى اتفاق مع بغداد بخصوص مبيعات النفط في حالة موافقة الحكومة 
الاتحادية على صرف رواتب جميع موظفي الإقليم}.

قباد طالباني
نائب رئيس وزراء كردستان العراق

{الكويت ملتزمة بالاتفاق الذي توصلت إليه روســـيا والسعودية أكبر بلدين مصدرين للنفط في 
العالم بتجميد الإنتاج إذا سانده المنتجون الآخرون}.

أنس الصالح
وزير النفط الكويتي بالوكالة

سلطان المنصوري:
من المتوقع أن تتضاعف 

الاستثمارات الصناعية خلال 
السنوات الخمس المقبلة

منظمة التجارة العالمية:
الإمارات حافظت على المرتبة 

16 في الصادرات السلعية 
على المستوى العالمي

مواقـــف  الأربعـــاء  صـــدرت   - لنــدن   {
متباينـــة من اقتـــراح تجميد إنتـــاج النفط 
عند مســـتويات شـــهر يناير، الـــذي أعلنته 

السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا.
فقـــد أعلن وزير النفـــط الإيراني بيجان 
زنغنة الأربعاء بعد لقاء مع نظرائه العراقي 
والقطري والفنزويلـــي في طهران أن إيران 
تدعم ”أي تدبير لاســـتقرار السوق النفطية 

وتحسين الأسعار“.
وقال ”إننا ندعـــم القرار المتخذ في قطر 
كي تبقي الدول الأعضاء في أوبك والبلدان 
غيـــر الأعضـــاء فـــي المنظمـــة على ســـقف 
إنتاجها من أجل استقرار السوق وتحسين 
الأسعار“. لكنه لم يوضح ما إذا كانت إيران 

ستواصل زيادة إنتاجها.
فـــي هـــذه الأثنـــاء قـــال وزيـــر الطاقة 

الإماراتي ســـهيل المزروعـــي إن بلاده تدعم 
وتشـــجع مبادرة تجميد ســـقف الإنتاج إذا 

أيدها أعضاء أوبك وروسيا.
وأكد وزير النفط الكويتي أنس الصالح 
أن بلاده ملتزمة بالاتفاق الذي توصلت إليه 
روســـيا والســـعودية أكبر بلدين مصدرين 
للنفط في العالم بتجميد الإنتاج إذا سانده 

المنتجون الآخرون.
وقال الصالح فـــي بيان إنه يأمل في أن 
يوفـــر الاتفاق مناخا إيجابيا لدعم أســـعار 

النفط وجلب التوازن إلى السوق.
وذكر منـــدوب ليبيا في منظمة أوبك أن 
بـــلاده تدعم تجميد الإنتاج لكنها ترغب في 

زيادة إنتاجها عندما يسمح الوضع.
وأضـــاف أن ليبيـــا ”تدعـــم أي ترتيـــب 
للمساعدة في وقف تراجع السعر وتحقيق 

التعافـــي“ لكنـــه أضاف أن ”ليبيـــا لا تنتج 
الأوضـــاع فمـــن  حصتهـــا وإذا تحســـنت 
الطبيعي أن نرغب في إنتاج كامل حصتنا“.

وكان العـــراق قد أبـــدى موافقة مبدئية 
علـــى التعاون لتجميد الإنتـــاج بعد أن بلغ 

إنتاجه مستويات قياسية في شهر يناير.
وتلقـــت الأســـواق تلـــك التصريحـــات 
ببعض الحذر بســـبب عدم توضيح الموقف 
الإيرانـــي، لكنهـــا دفعت ســـعر مزيج برنت 
فوق حاجـــز 34 دولارا في نهاية التعاملات 

الأوروبية.
وأعطت إيران في الأيام الماضية إشارات 
علـــى أنهـــا ســـتتبنى نهجـــا متشـــددا في 
المباحثـــات بين منتجي النفط بشـــأن تقييد 
الإنتاج قائلة إنها ســـتواصل زيادة الإنتاج 
إلـــى أن تصل إلى مســـتوى مـــا قبل فرض 

العقوبـــات الدولية عليها بســـبب برنامجها 
النووي.

وأكدت مصـــادر على درايـــة بمباحثات 
أوبك أنه قد يجري عرض شروط خاصة على 
طهران ضمن اتفاق تجميد مستوى الإنتاج.

وكانـــت إيـــران تصدر نحـــو 2.5 مليون 
برميل مـــن النفط يوميا قبـــل 2012 غير أن 
العقوبـــات أدت إلى تقلـــص صادراتها من 

الخام إلى نحو 1.1 مليار برميل يوميا.

سهيل المزروعي:
الإمارات تدعم مبادرة 

تجميد سقف الإنتاج إذا 
أيدها أعضاء أوبك وروسيا

مواقف متباينة من مشروع تجميد إنتاج النفط

أزمة أسعار النفط تتحدى اتفاق السعودية وروسيا

} يبدو أن الاتفاق الهش الذي أبرم هذا 
الأسبوع بين أكبر منتجين للنفط في 

العالم وهما السعودية وروسيا، للحد من 
الإنتاج، لن يكون قادرا على وقف التراجع 

الكارثي لأسعار النفط العالمية وتغيير 
اتجاه الأسعار، التي تمثل كارثة بالنسبة 
إلى الاقتصادات التي تعتمد على تصدير 

النفط.
ويرى كريس فيفر كبير المشاركين في 

للاستشارات  شركة ”ماكرو أدفايزوري“ 
المعنية بالملف الروسي أن ”أي اتفاق على 

تثبيت لمعدلات الإنتاج المرتفعة بالفعل 
حاليا، لا يمثل أساسا لزيادة الأسعار“.

وكانت أربع دول منتجة للنفط وهي 
السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا قد 
اقترحت، الثلاثاء، تجميد إنتاج النفط 

عند مستويات يناير الماضي في محاولة 
لتحسين أسعار النفط المنخفضة في 

السوق.
ورغم إعلان الاتفاق وإبداء دول أخرى 
مثل الكويت تأييدها للاتفاق، إلا أن سعر 

مزيج برنت تراجع بعد ساعات دون حاجز 
الـ33 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت الشهر 
الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 
12 عاما لتسجل أقل من 30 دولارا للبرميل، 

وهو ما يلحق ضررا كبيرا بالاقتصادات 
المعتمدة على تصدير النفط بما في ذلك 

روسيا وفنزويلا، بعد أن بقيت لسنوات فوق 
100 دولار للبرميل حتى منتصف عام 2014.

وقال فيفر في تصريح لوكالة الأنباء 
الألمانية إن سوق النفط تعاني حاليا من 
فائض يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا، 

ولذلك فإن تجميد الإنتاج عن مستوياته 
الحالية، ليس حلا لانخفاض الأسعار.

وأضاف ”بالنسبة إلى أسعار النفط، 
فإنه لكي يتم توفير دعم لسعر يزيد عن 30 

دولارا للبرميل، فإنه يجب أن يتم خفض 
الإنتاج عن المستويات الحالية. وهذا 

الاتفاق لا يقدم حلا لهذه المشكلة“.
ويبدو أرتيم كونشين كبير محللي 

شؤون النفط في مجموعة ”أوتكريتي“ أكبر 
مجموعة مالية مستقلة في روسيا من حيث 
الأصول، أكثر تفاؤلا حيث يرى أن سعر 30 
دولارا أصبح الحد الأدنى لسعر الخام في 

السوق.

وقال إن السوق ظلت تقاتل من أجل هذا 
المستوى خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة 

الماضية.
ويرى سيرجي أليكساشينكو نائب وزير 

مالية روسيا سابقا أنه ”يبدو أن الهدف 
الدقيق لكل من السعودية وروسيا هو الإبقاء 

على النفط بين 30 و40 دولارا للبرميل“.
وهذه الأسعار منخفضة بالنسبة 

إلى منتجي النفط غير التقليدي (النفط 
الصخري) نظرا لتكلفة الإنتاج المرتفعة، 

وهو ما يمكن أن يجبرهم على الخروج من 
الأسواق بحسب أليكساشينكو ومحللين 

آخرين.
وكان اجتماع الدوحة قد ضم وزير 

الطاقة القطري محمد بن صالح السادة 
ووزير البترول السعودي علي النعيمي 

ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ووزير 
الطاقة الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو.

وبحسب الوزير القطري محمد السادة 
فإن الدول الأربع عقدت ”اجتماعا ناجحا 

لمراجعة أوضاع السوق، ووضعت في 
الاعتبار مسألة العرض والطلب على المدى 

الطويل وتأمين الإمدادات“.
وأوضح أن الأسعار الحالية للنفط لا 

تساعد على الاستثمار في قطاع النفط، في 

وقت يزداد فيه الطلب على النفط بشكل 
متواصل.

وقال إن الدول الأربع اتفقت على 
تجميد إنتاج النفط على أساس مستويات 
يناير، على أمل أن تنضم إليه دول منظمة 
أوبك والدول المنتجة الرئيسية من خارج 

المنظمة.
كما اشترط وزير البترول السعودي علي 

النعيمي مشاركة المنتجين الرئيسيين من 
داخل وخارج أوبك، مؤكدا أن هذه الخطوة 

كافية لاستقرار السوق.
ونفى أن تكون الأسعار المنخفضة للنفط 

قد تركت أي أثر على الاقتصاد السعودي، 
مؤكدا أنها تملك وفرة من الموارد الأخرى، 
وتعمل بسرعة كبيرة جدا لتنويع الاقتصاد 
وزيادة مصادر الدخل للاقتصاد السعودي.
من الواضح أن الاتفاق بحجمه الحالي 
لن يكون مؤثرا بدرجة كافية لتحويل اتجاه 

أسعار النفط وسينتظر مزيدا من التأييد 
من بقية منتجي منظمة أوبك والمنتجين 
المستقلين، ليتمكن من إحداث تأثير في 

الأسواق.
ويبدو مستبعدا أن يحظى بإجماع 

المنتجين، وخاصة الدول التي تريد زيادة 
إنتاجها بأي ثمن مثل إيران.

بيتر سبنيلا



أكسفورد تحتفي بشما المزروعي أصغر وزيرة في العالم
لندن - نشـــرت كلية السياسة العامة ”بلافتنيك 
لجامعـــة  التابعـــة  غوفرنمنـــت“  أوف  ســـكول 
أكســـفورد البريطانية، عبر حســـابها الرسمي 
على فيسبوك، عددا من الصور لأصغر وزيرة في 
العالم، شـــما المزروعي، التي أعلن نائب رئيس 
دولـــة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعيينها، 
ضمن التعديـــلات الوزارية، الأربعـــاء، كوزيرة 

دولة لشؤون الشباب في الإمارات.
وأعربـــت الكليـــة العريقـــة التـــي ارتادتها 
وتخرجت منها، وزيرة دولة لشـــؤون الشـــباب، 
عـــن فخرها واعتزازها بتعيين شـــما المزروعي، 
داعيـــة المتابعين إلى التمني لهـــا بالتوفيق في 

مسيرتها السياسية.
وحصلت شـــما المزروعي التـــي باتت تعتبر 
اليوم أصغر وزيـــرة في العالم إلى جانب عهود 

الرومـــي وزيرة الدولة الإماراتية للســـعادة (22 
عاما)، على شـــهادة الماجســـتير في السياسات 
العامة مع مرتبة الشـــرف من جامعة أكســـفورد 
في المملكة المتحـــدة، وكانت أول طالبة من دولة 
الإمـــارات تفـــوز بمنحة رودز للقيادات الشـــابة 
فـــي العمل الحكومي، وهـــي حاصلة أيضا على 
دبلوم متقدم في الشـــراكات متعـــددة القطاعات 
مـــن جامعـــة نيويورك، فـــي حين نالت شـــهادة 
البكالوريـــوس في الاقتصاد مع مرتبة الشـــرف 

العليا من جامعة نيويورك.
وعملت شما المزروعي أيضا في أحد صناديق 
الثروة الســـيادية في أبوظبي، وكانت قد عملت 
قبـــل ذلك محللا للسياســـات العامة ضمن بعثة 
دولة الإمارات العربية المتحدة للأمم المتحدة في 
نيويـــورك وقد عملت كمحلل سياســـات وزارية 
وشـــاركت فـــي مجموعة بحث مختبـــر الابتكار 

للشباب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.  وشما 
حائزة على جائزة الشـــيخ منصـــور بن زايد آل 
نهيان للتميز وجائزة كوتوس لقائد المســـتقبل 
وكانـــت عضوا مشـــاركا فـــي كليـــة الإنجازات 
المرموقـــة بمؤتمر ســـان فرانسيســـكو كما أنها 
مســـؤولة عن الاتصـــال والعلاقـــات الخارجية 
في منتدى دراســـات أوكســـفورد للخليج وشبه 
الجزيـــرة العربية بالمملكة المتحدة، وكانت كذلك 
مندوبـــة علاقـــات الخريجين في كليـــة بلافتنك 
للدراســـات الحكومية في المملكـــة المتحدة، كما 
كانت شريكا مؤسسا وعضوا في معهد النهضة 

بجامعة نيويورك بأبوظبي.
هـــذا وأدت منذ أيام، عهـــود الرومي وزيرة 
الدولة للســـعادة الإماراتية القسم، وحضر أداء 
القســـم وزراء التشـــكيل الوزاري الثاني عشـــر 
لمجلـــس الوزراء في حكومة الإمـــارات في قصر 

الرئاســـة في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي نائـــب القائد الأعلى 

للقوات المسلحة.
وســـبق لعهود الرومي أن شـــغلت مناصب 
عديـــدة في حكومـــة دبي والحكومـــة الاتحادية 
منها منصب المدير العام لمكتب رئاســـة مجلس 

الوزراء في الإمارات.

– للرئيس الروسي فلاديمير بوتين  موسكو
ابنتان الأولى طبيبة والثانية راقصة ”روك 
أنـــد رول“، متزوجتـــان مـــن رجلـــي أعمال 
ثريـــين، ورغـــم أنهمـــا تعيشـــان تقريبا في 
الســـرية بـــدأت الأخبار تتواتـــر عنهما بعد 
وآخر نشرته مجلة  تحقيق نشرته ”رويترز“ 

”نيو تايمز“.
اشـــتهرت ابنـــة بوتين الصغرى باســـم 
تيخونوفـــا، لأنهـــا لم تكـــن معروفة للروس 
كابنة لرئيســـهم إلا قبل أشهر معدودة فقط 
مـــن هـــذا العام. وكشـــف تحقيـــق قامت به 
”رويترز“ أنها زوجة وشريكة لابن واحد من 
أصدقاء أبيها المقربين، هو كيريل شامالوف.
والمرجّـــح حســـب ”رويتـــرز“، أن ثـــروة 
الزوجين الشريكين متنوعة، أشهرها حصة 
كبيـــرة مجهولـــة لعامة الروس في شـــركة 
ضخمة للغـــاز والبتروكيماويات، وامتلكها 
شـــريكها وزوجهـــا شـــمالوف مـــن غنيدي 
تيمشـــينكو، المعروف كتاجر ســـلع شـــهير، 

وكواحد من أصدقاء بوتين القدامى.
والمعـــروف عـــن زوج ابنـــة بوتـــين، أنه 
راقص ”روك أند رول“ مثلها، وشـــارك مرات 
عدة في مســـابقات عالمية للرقص، ويدير مع 
الداعمة  ”إنوباراكتيكا“،  منظمـــة  يكاتارينا 
لعلماء شباب يتخرجون من جامعة موسكو.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة ”غازبروم 
بنـــك“، في تصريحات صحافية ســـابقة، أن 
يكاتارينا هـــي ابنة الرئيـــس بوتين، إلا أن 
المتحدث باسم الرئاســـة الروسية، ديمتري 
بيســـكوف، نفى ذلك، حيث أجاب عن سؤال 

للصحافـــة في وقت ســـابق، عمـــا إذا كانت 
لبوتـــين بنات، بالقـــول إنـــه ”لا يمتلك مثل 
هـــذه المعلومات، والأمر برمته لا يمت بصلة 
لواجبات الرئيس الرســـمية“، مشـــيرا إلى 
أن ”البيـــان صادر عن رئيـــس غازبروم بنك 
وزعمـــت وكالـــة رويترز أنهـــا حصلت على 

معلوماتها منه بما لا يدع مجالا للشك“.
وذكر بوتين قبل أشـــهر أنـــه أب لابنتين 
تقيمان فـــي موســـكو، وما يعرفـــه الروس 
أن اســـم الكبـــرى ماريا وعمرها 30 ســـنة، 
ويعتقدون أنها طبيبة أســـنان، متزوجة من 
رجل أعمال هولندي اســـمه جوريل جوست 
فاسن ويعمل مع ”غازبروم بنك“ أكبر شركة 

إنتاج غاز طبيعي في روسيا.
وضجـــت الصحافـــة العالميـــة بتحقيق 
نشـــرته مجلة ”نيو تايمز“ الروسية تناولت 
فيه حيـــاة ابنـــة الرئيس فلاديميـــر بوتين 
الكبرى، ماريا فآسين، التي ”لا يعرف الشعب 

عنها شيئا“ حسب ما جاء في التحقيق.
وكشـــفت المجلة أنّ فآســـين ابنـــة الـ29 
عاما درســـت الطـــب تحت أســـماء مختلفة 
قبل أن تســـتقر علـــى ماريـــا فلاديميروفنا 
فورونتســـوفا، فـــي جامعـــة موســـكو بين 
العامين 2006 و2011، وتخصصت في الغدد 

الصماء.
وأشـــارت المجلة إلى أنّهـــا متزوجة من 
رجل أعمـــال ألماني ثري ســـبق أن عمل هو 

أيضا في ”غازبروم بنك“.
وأكد نفـــس المصدر أن ماريا تســـتخدم 
كنيـــة زوجهـــا وتعيش في منـــزل يطل على 
الســـفارة الأميركيـــة في موســـكو ويخضع 
لحراســـة أمنية مشددة، مضيفة أنها توارت 
عن الأنظار منذ نصف سنة تقريبا، وأنجبت 
طفلة أسمتها ماري. وحسب تقارير إخبارية 
تديـــر ابنـــة بوتين حاليـــا مشـــروعا يُعنى 
بمســـاعدة الأطفال الذين يعانـــون أمراضا 
في الغـــدد الصماء، وتوقّع أبحاثها العلمية 

باسم ماريا فآسين.

بنات بوتين يثرن الجدل في روسيا

ــــــر بوتين إخفاء ابنتيه عن الأعين والحفاظ على ســــــرية  يحاول الرئيس الروســــــي فلاديمي
حياتهما الخاصة، رغم أنه لا يتحرّج في الحديث عن حياته وهواياته ونشاطاته الشخصية، 
إلا أن تقارير إخبارية وتحقيقات قامت بها أكبر المجلات في روســــــيا، كشــــــفت عن بعض 

أسرار حياة ابنته الكبرى الطبيبة وابنته الصغرى راقصة ”الروك أند رول“.

راقصة {روك أند رول} سرية

 [ ابنتا الرئيس الروسي تعيشان في نطاق من السرية  [ الطبيبة والراقصة متزوجتان برجلي أعمال ثريين
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◄ احتفل الرئيس الأميركي، 
باراك أوباما، بعيد الحب 

على طريقته الخاصة، حيث 
قرأ قصيدة لزوجته ميشيل 
أوباما على الهواء مباشرة. 
وجاء في نص رسالة أوباما 

لزوجته ما يلي ”ميشيل.. 
لقد اتخذت قرارات عظيمة 

أثناء رئاستي، ولكن أفضل 
قرار اتخذته هو اختيارك، 

شكرا لوجودك معي، أحبك“.

◄ شن رئيس الديوان الملكي 
الأسبق في الأردن رياض 

أبوكركري، هجوما حادا على 
رئيس الوزراء الأسبق علي 

أبوالراغب بعد دعوة الأخير 
للسماح بترخيص كازينوهات 

في الأردن لدعم الدخل السياحي.

◄ دخل رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق إيهود 

أولمرت الإثنين سجن الرملة 
لقضاء عقوبة 19 شهرا بعد أن 

أدين بالفساد، ليصبح أول رئيس 
للوزراء يودع السجن. وسيقضي 

أولمرت (70 عاما) الذي ترأس 
الحكومة بين 2006 و2009، 18
شهرا في السجن بعد إدانته 

بتلقي رشاوى عندما كان رئيسا 
لبلدية القدس بين 1993 و2003، 
وأضيف شهر إلى هذه العقوبة 
الأسبوع الماضي بتهمة عرقلة 

القضاء.

◄ أدلى الرئيس الفرنسي 
السابق نيكولا ساركوزي، أمام 

قضاة للتحقيق بإفادته حول 
فواتير مزورة وحسابات حملته 
الرئاسية التي جرت سنة 2012، 

في قضية يمكن أن تؤدي إلى 
توجيه اتهام قضائي رسمي إليه.

◄ أدت وزيرة السعادة 
الإماراتية عهود الرومي، اليمين 
الدستورية، وظهرت وهي تلبس 

باللغة   “Happy” قلادة عليها كلمة
الإنكليزية.

باختصار
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{جميـــع الكائنـــات الحية مجبولـــة على الحب، غيـــر أن الاختلاف بين الإنســـان والحيـــوان هو أن 

الإنسان يحافظ على الوشائج العاطفية تجاه من يحب من عائلته وأحبابه مدى حياته}.

عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

{أنـــا فخـــورة بوصول معلمـــات أردنيات إلـــى مرحلة متقدمـــة من تصفيات جائـــزة المعلم 

العالمية، هذا من شأنه أن ينشر ثقافة التميز في قطاع التربية والتعليم الأردني}.

الملكة رانيا عبدالله
عقيلة العاهل الأردني

ابنتا الرئيس الروســـي فلاديمير 

بوتيـــن تعيشـــان فـــي الســـرية، 

الأولى طبيبـــة والثانيـــة راقصة 

{روك أن رول}

◄

البابا فرنسيس 

يفقد أعصابه

البابـــا  شـــوهد   - (المكســيك)  موريليــا   {
فرنســـيس، الثلاثاء، وهو يوبخ بحدة شخصا 
متحمســـا أوقعـــه على طفـــل كان على كرســـي 
متحـــرك فـــي موريليـــا بالمكســـيك، كمـــا يتبين 
من صور شـــريط فيديـــو قصير بثته شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وكان البابا (79 عاما) احتفل لتوه بالقداس 
في ملعب رياضي وســـط أجواء حماســـية، في 

حضور أكثر من مئة ألف شاب.
وتوجـــه البابا فرنســـيس ناحيـــة الأطفال 
مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصة الذيـــن كانوا 
في الصـــف الأمامي للمشـــاركين فـــي القداس. 
وكان يقـــف وراء الأطفال شـــبان أرادوا جميعا 
مصافحـــة البابا. وطلبوا منه أيضا أن يعطيهم 

سبحات صلاة.
وامتدت أيادي هؤلاء الشـــبان ناحية البابا، 
محاولين الإمساك به، بينما كان منحنيا يعانق 
طفـــلا معاقا، فغضـــب لحظة ثم ابتســـم ووزع 
بعض السبحات. وما لبث أن فقد توازنه ووقع 
علـــى طفـــل كان على كرســـي متحـــرك. ونهض 
البابا، وبحدة قال لشاب لم يظهر وجهه ”لا تكن 

أنانيا، لا تكن أنانيا“.
وقال المتحدث باسم الفاتيكان الأب فيديريكو 
على  لومباردي ”هـــذا رد فعل بشـــري طبيعي“ 

”الحماسة الزائدة“ لبعض المؤمنين.
ويعترف البابا بأنه غضوب، وأوضح مرارا 

أنه يغضب لكن غضبه لا يدوم.



} بغداد - حمّـــل رئيس الرابطة الكلدانية في 
العراق والعالم صفاء صباح الحكومة العراقية 
لإقصـــاء  الممنهجـــة  السياســـة  ”مســـؤولية 
المســـيحيين فـــي البـــلاد“، قائلا فـــي الوقت 
ذاته إن ”الفكر المتطرف لم يعد محصورا في 
تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، بل إنه بدأ 

يمتد إلى جماعات أخرى“.
وقد أكـــد العديد من الخبـــراء والمتابعين 
للشأن المســـيحي في العراق أن البلد أصبح 
رمـــزا للاضطهـــاد الديني واللاتســـامح تجاه 
المســـيحيين الذين يعـــد وجودهم في العراق 

أقدم من وجود المسلمين.
وقـــال وائـــل ســـليمان مدير عـــام منظمة 
”كاريتـــاس“ فـــي الأردن، في وقت ســـابق، إن 
”حوالي 70 بالمئة من مسيحيي العراق (الذين 
كان يقدر عددهم بأكثر من مليون شخص) تركوا 
بلدهم خـــلال الســـنوات العشـــرين الماضية 
المتتاليـــة“.  والنزاعـــات  الحـــروب  بســـبب 
وأضـــاف أنه ”تـــم تهجير آخـــر مجموعة من 
مسيحيي الموصل وسهل نينوى، قدر عددهم 
بحوالي 150 ألف شخص، الذين تركوا بيوتهم 

وانتقلوا إلى أربيل وضواحيها“.
وأوضـــح ســـليمان أنـــه ”بحســـب آخـــر 
الإحصائيات فإن عدد المســـيحيين العراقيين 
المســـجلين في الأردن هو عشرة آلاف و704“. 
وتراجع عدد المســـيحيين في العراق بشـــكل 
كبير منذ الاجتياح الأميركي في 2003 وأعمال 
العنـــف الدموية التي تلت الغزو، حيث لم يبق 
ســـوى 400 ألف مســـيحي في حين أن عددهم 

كان 1.4 مليون عام 1987.

وتعرضت 61 كنيســـة علـــى الأقل لهجمات 
منها كنيســـة ســـيدة النجـــاة، حيـــث قتل 46 
مســـيحيا على الأقل فـــي هجوم وقـــع في 31 

أكتوبر 2010، وتبناه تنظيم القاعدة.
وأكـــد رئيـــس الرابطـــة الكلدانيـــة صفاء 
صباح الذي زار العاصمة اللبنانية بيروت قبل 
أيام، من أجل الاطـــلاع على أوضاع اللاجئين 
العراقيين إليهـــا، إن ”الأوضاع في العراق لا 
تسر، ففي عام 2014 استولى داعش على مدننا 
وكنائســـنا وأديرتنا، وعمل على تدميرها، ما 
تســـبب بنزوح حوالي 125 ألف مســـيحي من 

مناطق سهل نينوى والموصل“.
وأضـــاف أن ”العـــام 2015 كان أســـوأ من 
سابقه، بسبب وجود سياسة ممنهجة لإقصاء 
وتهميـــش المكوّن المســـيحي فـــي العراق“. 
وهو ما عبرت عنه في العديد من المناســـبات 
قيادات الطائفة المسيحية في العراق، من ذلك 
تصريـــح يونادم كنـــا، النائب المســـيحي في 
البرلمان العراقي الذي أكد أن ”المســـيحيين 
تعرضوا إلى إقصاء سياسي وتهميش وتفقير 
من قبـــل الجماعـــات والكتـــل المهيمنة وفقا 
لمعايير حزبيـــة وطائفية حتى بـــات المكون 

المسيحي مبعدا كشريك بالوطن“.
وفي الســـياق، أكد صفـــاء صباح ما ذهب 
إليه النائب العراقي المســـيحي يونادم كنا أن 
”الميليشـــيات في بغداد تســـتولي على منازل 
وأراضي المســـيحيين، وإذا لـــم تتفتح عقلية 
الحكومة، تجاه العمل المشـــترك والتســـامح 
وقبـــول الآخر، فنحن نســـير نحـــو نفق مظلم 
جدا“، مضيفا ”نحن غير مسرورين ونأمل أن 

تكون الأمور أفضل“.
وشـــدد صبـــاح علـــى ضـــرورة أن تعلـــن 
والمســـؤولون الكبـــار  المرجعيـــات دينيـــة، 
في الدولة بشـــكل رســـمي أن مـــا يحدث بحق 
المســـحيين بالعـــراق ”غيـــر شـــرعي وغيـــر 
أخلاقي“، معربا عن ”عدم تفاؤله لما ســـتؤول 
إليـــه أوضاع المســـيحيين فـــي العراق خلال 

العام الجاري“. وأشـــار إلى أن تنظيم داعش 
كان ”مؤذيـــا جـــدا“، للمســـيحيين بالعراق، 
وتسبب في تهجيرهم وقتلهم وتدمير منازلهم، 
و“لكن الفكـــر المتطرف بدأ ينمـــو أيضا عند 
جماعات أخرى في بعـــض المناطق العراقية 

التي لا يتواجد فيها التنظيم“.
وقال صباح إنه ”في بغداد لا يوجد تنظيم 
داعش، فمن يســـتولي على منازل المسيحيين 
هناك؟“، وأجـــاب قائلا ”هذا يرجـــع إلى عدم 
فـــرض ســـلطة القانـــون“، محمـــلا الحكومة 
العراقية مسؤولية ما يتعرض له المسيحيون، 
ومحذرا من ”المنطق الطائفي الذي يســـيطر 
في العراق“. وقال صباح إن ”سياسات أوروبا 
والولايات المتحدة تجاه اللاجئين العراقيين 

ليســـت واضحـــة أو بالمســـتوى المطلـــوب، 
المســـاعدات  بتقديـــم  تتعلـــق  لا  فالمســـألة 
للاجئين فقط، بل كيف يتم إعانتنا على البقاء 
في العـــراق، الذي نعيش فيـــه منذ الآلاف من 

السنين“.
ورأى صبـــاح أن ”مســـألة العراق مرتبطة 
بمســـائل إقليميـــة أخـــرى، فـــإن لـــم يتم حل 
الأزمـــة الســـورية، فإن العراق ســـيتثأر بذلك، 
رغـــم التراجـــع الذي يشـــهده تنظيـــم داعش 
علـــى الأراضي العراقية“. وقـــال إن ”القضية 
ليســـت مجرد الانتهاء من داعش، بل هي كيف 
ســـنبني الدولة العراقية“. والرابطة الكلدانية 
في العـــراق والعالم، تأسســـت بمدينة أربيل 
العراقيـــة فـــي 1 يوليـــو 2015 برعاية بطريرك 

الكلـــدان فـــي بابل لويـــس ســـاكو، وحضور 
ممثلين عن دول الانتشـــار الكلداني. وبحسب 
صبـــاح، فإن الرابطة، التـــي لها عدة فروع في 
دول أوروبيـــة وأميركية، تهـــدف إلى ”تعزيز 
البيـــت الكلدانـــي، وحشـــد طاقة الكلـــدان في 
العالم بغرض مساعدة المسيحيين، والضغط 
على صنـــاع القـــرار من أجـــل الحصول على 
حقوق المســـيحيين السياســـية والاجتماعية 

والاقتصادية“.
جدير بالذكـــر، أنه في نهاية شـــهر يوليو 
2014، هجّـــر تنظيم داعـــش الإرهابي 150 ألف 
مســـيحي من مدينة الموصل شمالي العراق. 
وتعد المســـيحية الديانة الثانيـــة في العراق 

بعد الإسلام.

} الرباط - تم في الأسبوع الماضي بالعاصمة 
المغربية الرباط التوقيع على اتفاقية للتعاون 
الإســـلامي وبروتوكـــول اتفاق بشـــأن تكوين 
الأئمة بين المملكة المغربية وجمهورية تشاد، 
وذلـــك بين كل مـــن وزارة الأوقاف والشـــؤون 
الإسلامية المغربية والمجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية بجمهورية تشاد.
وفـــي خطوة لتأكيـــد ريـــادة المملكة على 
الصعيـــد الأفريقي ونجـــاح نموذجها الديني 
المعتمد على الوسطية والتسامح، أكدت آراء 
العديد من المتابعين للشـــأن الديني المغربي 

أن المملكـــة وجدت لنفســـها مكانـــة محورية 
كنموذج يحتذى في عالم طغت عليه الصراعات 
الطائفية والانقســـام الديني. وقد أضيفت من 
أجل ذلك دولة تشـــاد إلـــى مجموعة من الدول 
الأفريقيـــة والأوروبيـــة الأخـــرى الراغبـــة في 
الاســـتفادة من التجربة المغربية في التأطير 
الديني ونشـــر قيم التســـامح والاعتدال ودعم 
التعايش بيـــن الطوائف والأديـــان المختلفة 

التي تشكل فسيفساء الدول.
وبموجـــب هذا الاتفاق المبرم بين المغرب 
والتشـــاد ســـيتم ”بناء مركب ثقافي ومسجد 

كبير بالعاصمة التشادية ندجامينا، بتعليمات 
من العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، 
إضافـــة إلـــى الانخـــراط في مؤسســـة محمد 
السادس للعلماء الأفارقة والتي تعتبر مرجعا 
أفريقيا هاما في مستوى القضايا الاجتماعية 
وتفعيل المســـاواة وإشراك المرأة العالمة في 
التأطير الديني والشـــأن العام“، وهي محاور 
ركز عليها وزيـــر الأوقاف والشـــؤون الدينية 
أحمد التوفيق في تصريحاته بمناسبة توقيع 
الاتفاقيـــة. وأضـــاف التوفيـــق أن ”المملكـــة 
ستســـاهم، بعد موافقة الملـــك، وفي إطار هذا 
التعاون، فـــي تكوين 200 إمـــام من جمهورية 
التشـــاد خلال فترات قصيرة تتـــراوح ما بين 
ثلاثـــة وأربعة أشـــهر وفق برنامـــج خاص“، 
وذلك بمعهـــد محمد الســـادس لتكوين الأئمة 

المرشدين والمرشدات.
وقد ســـبق أن قام المغرب بتدريب عدد من 
الأئمة من دول أفريقية مختلفة من بينها أئمة 

دولة ســـاحل العاج، وقد كانت تجربة ناجحة 
وفق التقييمات التي يقوم بها المشرفون على 
الشأن الديني في البلدين. وفي السياق صرح 
سيســـي دجيغيبـــا، مدير الإذاعة الإســـلامية 
الوطنية، وممثل رئيـــس مجلس الأئمة بكوت 
ديفـــوار في وقت ســـابق أن ”مبـــادرة العاهل 
المغربي، الرامية إلى نشـــر إســـلام متسامح 
بأفريقيا وتكوين العديد من الأئمة المنحدرين 
من بلدان أفريقيا جنـــوب الصحراء بالمغرب 
تعـــد مبـــادرة تاريخيـــة وتعكس فـــي الواقع 

مقاربة الإسلام الأصيل والمتسامح“.
المجلـــس  رئيـــس  أشـــاد  جهتـــه،  ومـــن 
الأعلى للشؤون الإســـلامية بجمهورية تشاد، 
حســـين حســـن أبكر، في تصريح نقلته وكالة 
المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، بتجربـــة المغرب 
فـــي تدبير الشـــأن الدينـــي، معبرا عـــن تطلع 
بلاده للاســـتفادة مـــن هذه التجربـــة الرائدة. 
وأشـــار أبكر إلى أن ”مؤسسة محمد السادس 
للعلماء الأفارقة تضطلع بأدوار هامة من أجل 
توطيد الروابط التـــي تجمع العلماء الأفارقة، 
وتعويـــض الانكماش والانطـــواء الذين طبعا 
العلاقة بين علماء الدول الأفريقية“، مضيفا أن 
هذه المؤسسة تســـاهم اليوم في درء مخاطر 

الفهم الخاطئ للدين الإسلامي الحنيف.
ويعتبـــر العديـــد مـــن العلماء والشـــيوخ 
والأئمة في دول أفريقيـــة وأوروبية عديدة أن 
التجربة المغربية في مجـــال التكوين الديني 
بشكل عام تحظى بسمعة جيدة في العديد من 

الأوساط، وأبرزها الأوساط الأوروبية أيضا.
ولعل تقديم فرنســـا أئمتهـــا للتدرب على 
يـــد الشـــيوخ والعلمـــاء المغاربـــة دليل قوي 
على الثقة التي تتميز بها المؤسســـة الدينية 
المغربية، وفي هذا الإطـــار أكد وزير الأوقاف 
أن  التوفيـــق  أحمـــد  الإســـلامية  والشـــؤون 
”الاعتراف بأهمية تكويـــن الأئمة هو اعتراف 
بالنمـــوذج المغربـــي“. ففرنســـا وفـــي هـــذا 
الظرف الحســـاس الذي تمر به من إشـــكالات 
الإرهاب وانتشار الخلايا الإرهابية في مدنها 
ومســـاجدها تبحث عن الشريك الفعال لعقلنة 

المجموعة المسلمة التي تعيش فيها.
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مسيحيو العراق: نريد البقاء في بلادنا والحكومة صامتة على التنكيل بنا

تشاد تستعين بالمغرب لإعداد أئمتها على المنهج الوسطي

التقت الممارسات الطائفية الإقصائية كلها على العراقيين من ذوي الديانة المسيحية لتحول 
حياتهم إلى قصص من الترحال والهروب واللجوء اســــــتجارة من ظلم الطائفية والإرهاب، 
ــــــم يكن داعش فقط القوة التي حولت حياة المســــــيحيين في العراق إلى جحيم، بل إن  إذ ل
الميليشيات الطائفية التي تدعمها الحكومة الحالية لها دور كبير في المأساة التي يعيشها 

العراقيون المسيحيون اليوم.

ــــــدول في العالم  ــــــة المغربية من قبل العديد من ال ــــــزداد الطلب فــــــي كل فترة على التجرب ي
ــــــدول الأفريقية في مجال التدريب والإرشــــــاد الديني. فبعــــــد أن تمكن الأئمة  وخاصــــــة ال
ــــــن نظرائهم في نيجيريا والكاميرون وســــــاحل العاج وغيرها،  والعلمــــــاء المغاربة من تكوي
تضاف التشاد في الأيام الماضية إلى قائمة الدول التي تطلب تكوين أئمتها على يد علماء 

من المغرب، في تدليل آخر على أن المنهج الوسطي المتسامح للمغرب هو منهج ناجح.

تشبث يائس بالهوية

[ الميليشيات في بغداد تستهدف المسيحيين أمام أعين السلطات [ رئيس الرابطة الكلدانية يؤكد أنه لا أمل في الاستقرار

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ دعا الإمام الهندي سيد أحمد 
البخاري، وزير الحكومة الهندية، 

ناردندينا مودي، إلى ”تفادي 
استهداف المسلمين الأبرياء باسم 
محاربة تنظيم داعش في البلاد“، 
وذلك خلال اجتماع عقد في بداية 

الأسبوع الجاري.

◄ قال عضو المجلس البلدي 
لمدينة تونسلبرغ النرويجية 

إن مدينته ليست في حاجة إلى 
الجماعات اليمينية المتطرفة في 

النرويج التي تطلق على نفسها اسم 
”جنود أودين“ لحمايتها مما يسميه 

المتطرفون خطر اللاجئين العرب.

◄ قال مساعد رئيس الوزراء 
الأسترالي لشؤون التعددية 

الحضارية كرايغ لوندي إن النقاش 
حول الإسلام يحتاج إلى بعض 

الاحترام وأن هناك مفاهيم خاطئة 
عند البعض تكشف ضعفهم عند 

نقاشهم في هذا الموضوع.

◄ أعلنت جماعة تعرف باسم 
”الأحمدية الإسلامية“ إطلاقها 
لمحطة إذاعية جديدة ”صوت 

الإسلام“ من العاصمة البريطانية 
لندن، بغية نشر التعاليم الصحيحة 
للدين الإسلامي حسب بيان للإذاعة.

◄ تعرض متجر لبيع اللحوم 
الحلال في مدينة كاستر بجنوب 
فرنسا لعمل تخريبي وقد فتحت 

الشرطة المحلية تحقيقا فوريا 
في هذه الحادثة فيما وصفه قائد 

الشرطة عملا عنصريا ضد القانون.

◄ وضعت الشرطة في بنجلاديش 
ناشرا وشخصين آخرين رهن 

الحبس الاحتياطي بسبب نشر 
وتوزيع كتاب اعتبرته مسيئا 

للمشاعر الدينية للمسلمين فيما أكد 
الناشر شمس الضحى مانيك أن 

الكتاب خال من أي سخرية.

باختصار

الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف لــــم يــعــد 
يسمى  ما  تنظيم  في  محصورا 
بدأ  إنــه  بل  الإسلامية  بالدولة 

يمتد إلى جماعات أخرى

◄

احتـــل مكانـــة دينية  المغـــرب 
نموذجية فـــي عالم طغت عليه 
الصراعات الطائفية والانقسام 

الديني

◄

الاعتدال رافعة القوة الناعمة المغربية

{أوضـــاع المســـيحيين تفاقمـــت بعد ظهور تنظيـــم داعش، ليتفاقـــم الأمر مع تواجـــد جماعات 
مسلحة تجوب الشوارع وهي ميليشيات ترتبط ببعض الأحزاب الحاكمة}.

يونادم كنا
نائب في البرلمان العراقي

{لدينـــا ثقة في الأئمة المغاربة لأنهم أبناء مدارس عقلانية ومتســـامحة في الدين الإســـلامي 
وهو النموذج الذي نبحث عن تعميمه لدى أئمة فرنسا}.

لوران فابيوس
وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي السابق تسامح
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ احتضن المركب البلدي للتنشيط 
الثقافي والفني بأمزورن المغربية، 
حفل تقديم وتوقيع لرواية ”أوراق 
في خزانة أبي“، للكاتب المغربي 

الشاب عاصم العبوتي.

◄ يفتتح متحف المتروبوليتان 
للفنون، في 18 مارس المقبل، 

معرضا فنيا بعنوان ”لم تنته“، 
ويضم المعرض 197 عملا، وهي 

لوحات غير مكتملة لمجموعة من 
أشهر الفنانين المعاصرين، ويستمر 

المعرض حتى 4 سبتمبر القادم.

◄ تتواصل فعاليات جناح الإمارات 
في مهرجان الجنادرية لتعريف 
الجمهور من الأسر السعودية 

والسياح بالفنون التراثية العريقة 
والصناعات اليدوية التقليدية 

وغيرها من ملامح التراث الإماراتي 
الأصيل، وقد شهد الجناح إقبالا 
ملحوظا بفضل عروضه المتميزة 

وبرامجه المختلفة وتنوعه الثقافي.

◄ انطلقت عملية جرد مجموعة 
ضخمة من الصور الفوتوغرافية 
القديمة للمدن الجزائرية، وذلك 

في إطار برنامج دعم من الاتحاد 
الأوروبي خاص بحماية وتثمين 

التراث الثقافي في الجزائر، حسبما 
ذكره المشرف على المشروع زهير 

بلالو. 

◄ عن جمعية الزّيزفونة في رام 

الله، صدرت قصّة أطفال جديدة 
للكاتب الفلسطينيّ جميل السلحوت، 

تحمل اسم ”الأحفاد الطّيّبون“، 
القصّة زيّنت برسومات ندى مصلح، 

وأخرجها شريف سمحان.

◄ صدر حديثا عن دار المصري 

للنشر والتوزيع كتاب تحت عنوان 
”فضول قطة“ للكاتبة غادة عبدالعال.

باختصار

} أبوظبــي - انتظمـــت في مســـرح شـــاطئ 
الراحة بأبوظبي، الثلاثاء، الأمسية الثانية من 
أمسيات ”شـــاعر المليون“، المسابقة الشعرية 
الأكبر عربيا، والتي باتت تســـتقطب أجمل ما 
يصاغ من نصوص الشـــعر النبطي. وقد ألقى 
جميع شـــعراء الحلقة قصائدهـــم أمام النقاد 
الذيـــن وجدوا أنفســـهم فـــي خانـــة الاختيار 

الصعب مجدّدا.
وقبل صعود الشـــعراء الثمانية المرشحين 
للحلقة الثانية على خشبة المسرح، أعلن المقدم 
حســـين العامري عن نتائج تصويت الجمهور 
لصالح شاعرين فقط من شعراء الحلقة الأولى، 
وهما طلال سلطان الشامسي من سلطنة عمان 
وحصل على 62 ٪ من مجموع نســـب التحكيم 
والتصويت، وسعد ســـعيد بتّال السبيعي من 
الكويـــت الذي حصل علـــى 55 ٪، بعد أن كانت 
بطاقتا اللجنة من نصيب الكويتي ســـعود بن 
والسعودي عبدالمجيد ربيّع  قويعان المطيري، 

الذيابي إثر منحهما 49 درجة من أصل 50.

ومـــع انطـــلاق الحلقـــة الثانيـــة تحـــدث 
الشعراء المشـــاركون عن الكرم من خلال تقرير 
مصور، فقالوا ما الذي يعنيه بالنســـبة إليهم، 
ومـــا الذي يمثله، وممن تعلمـــوه، وما دلالاته، 

ومن هو نموذج الكرم عندهم.
وقـــد اســـتطاع ثلاثة شـــعراء فقط كســـب 
بطاقـــات تأهيـــل لجنـــة التحكيم، لمـــا قدموه 
من قصائـــد حازت على أعلـــى الدرجات، وهم 
السعودي خزام بن سيف السهلي الذي حصل 
على 49 درجة، والإماراتي خميس بليشة عبيد 
الكتبـــي الذي حصـــل على 47 درجـــة، ومثلها 
كانـــت للأردني بلال محمد الماضي العيســـى. 
مـــا يعني أن شـــعراء الحلقة الثانيـــة الباقين 
ســـينتظرون ســـبعة أيام للتعـــرف على تقييم 

الجمهور وتصويته.
وحفلت الحلقة بقصائد جميلة للشـــاعرين 
الضيفين فهد الشـــهراني وفيصـــل العدواني 
اللذيـــن شـــاركا فـــي موســـمين ســـابقين من 
مواســـم البرنامـــج، لتختـــم بعرض أســـماء 

ودرجات الشـــعراء الذين لـــم يفوزوا ببطاقات 
لجنة التحكيم، وعليهم أن ينتظروا أســـبوعا 
سيحمل لهم المفاجآت وهم: معيوف الدوسري 
46 درجـــة، منيف الشـــهراني 43 درجة، محمد 
الضويلي 44 درجـــة، نايف العازمي 45 درجة، 

وفهد المري 46 درجة.
وتجدر الإشـــارة إلى أن أغلبية الشـــعراء 
الثمانيـــة لم يتســـنّ لهـــم الظهور فـــي دائرة 
الإعـــلام عمومـــا قبل ”شـــاعر المليـــون“، على 
الرغم من مشـــاركة بعضهم في دورات سابقة، 
لكنهم لـــم يتأهلوا إلى حلقات البث المباشـــر، 
ولم يتعرف عليهـــم الجمهور قبل هذه الحلقة 
مـــن البرنامج. حيـــث كان جمهـــور البرنامج 
عبـــر شاشـــتي أبوظبـــي وبينونـــة ومســـرح 
شـــاطئ الراحة على موعد معهـــم، وهم الذين 
تمكنوا من التحليق عاليا بقصائدهم، فكانوا 
جمعيهـــم بحق متألقين، لكنهـــم ورغم تفوقهم 
فقد خضعوا مثل سابقيهم لآلية المسابقة التي 

تحكم كامل المرحلة الأولى.

أما شـــعراء الحلقة الثالثة فسوف يمثلون 
5 دول، وهـــم: أحمد خالد بن جوفان العجمي، 
راجح نواف الحميداني مـــن الكويت، وحامد 
علوي أحمد الهاشـــمي من الإمارات، وســـيف 
بن ســـعيد محمد الريسي من ســـلطنة عمان، 
وصالـــح جارالله آل كحله المـــري، عبدالرحمن 
رده عقـــاب المالكـــي، ظاهـــر خالـــد الملغومي 
الظفيـــري مـــن الســـعودية، وصهيـــب محمد 

المعايطة من الأردن.
ونلفـــت إلى أنه مـــن كل حلقة من الحلقات 
الســـت الأولى، سيتم اختيار شـــاعر أو اثنين 
أو ثلاثة خلال الحلقـــة من قبل لجنة التحكيم 
المكونة من د. غسان الحسن، والكاتب والناقد 
حمد السعيد، والأستاذ سلطان العميمي مدير 
أكاديمية الشـــعر، وكي يكتمل النِصاب - وهو 
أربعة شـــعراء من كل حلقـــة - يقوم الجمهور 
بالتصويت خلال أســـبوع كامل لصالح ثلاثة 
شـــعراء، أو شـــاعرين، أو شـــاعر واحد فقط. 

وهذا مرهون طبعا بعدد من تؤهله اللجنة.

السعودية والإمارات والأردن إلى المرحلة الثانية من {شاعر المليون»

مبروكة علي

} لعل من الأسماء الشـــعرية التي استطاعت 
أن تلفـــت الانتبـــاه إليها في المنطقـــة العربية 
الشاعرة والمترجمة اليمنية ميسون الإرياني، 
والتي صدر لها حديثا ديوانها الرابع بعنوان 
”حيل“، عـــن دار مخطوطات للنشـــر والتوزيع 

بهولندا.
جـــاء فـــي مقدمـــة الديـــوان التـــي كتبها 
الأديـــب اليمنـــي عبـــاس علـــي الديلمـــي "إن 
الشـــاعرة امتلكت المقدرة فـــي توظيف الكلمة 
بقـــدر امتلاكها لحذاقة اســـتخدام الرمز، بقدر 
امتلاكهـــا لناصية اللغة ولهـــذا فقد عدلت عن 
التعليق على بعض القصائد وتعامل الشاعرة 
الذكي مع الرمز الشـــعري وتوضيحه لسببين 
إثنـــين: أولهمـــا أن القصيـــدة قـــد تفسُـــدْ إذا 
ما شـــرحت أو تم التوضيح لمـــا تعنيه بعض 
دلالاتها وإشـــارتها. أما ثانيهما فلأن إسهابي 
فـــي الحديث عــــن الشـــاعـرة والديـــوان، قـد 
يعيـــق القارئ - لبعـض الوقـت - عـن الـولوج 
المبـاشـــر إلى عالم الشـــاعرة، وسعادة المتعبة 

بالإبداع". 

غرابة الصورة

الديـــوان يضـــم 83 قصيـــدة مـــن القطـــع 
المتوســـط، والقارئ المتابع للشـــاعرة لن يجد 
اغترابا شـــعريا، نظـــرا إلى ذلك الاسترســـال 
الشـــعري لدى ميســـون الأرياني فـــي النص، 
حيث أنها لم تحد عمّا رســـمته من خط شعري 

في منجزاتها الشعرية السابقة.

تتميز اللغة لدى ميسون الإرياني بالبساطة 
والعمق، فهي من جهة تتعمد أن تســـلك طريق 
الاختزال اللغوي البســـيط والفاتن، ومن جهة 
تحشو لغتها بجملة من الدلالات المفتوحة على 
ما قد تقترفه القراءة من ذنوب التأويل. تقول: 
القزم بالمرآة المعلقة في يده/ يرى المســـتقبل/ 
حيث يأكلني ظلي/ وأمـــوت وحيدة/ أطفالي 
الشـــقر/ كيف ســـتخبئهم الملائكـــة/ في جنة 
النســـيان/ لم أعد أهتمّ إذا ما تداعى العالم/ 
أو أكله قندس مـــا/ بحنجريه الكبيرين/ حين 
يغنيـــان لذات الغابة التي ستســـرق أقدامي/ 

بعد أن أرممّهما/ بسلم من خشب.
للوهلـــة الأولـــى يشـــعر القـــارئ بغرابـــة 
الصورة وعدم تجانســـها لأن الشاعرة تتخلى 
عـــن الفعـــل الحســـي، وتذهب إلى التشـــكيل 
الذهني لترســـم صورها الشـــعرية التجريدية 
مستعينة بالتجسيد أو التشخيص، مستعينة 
لتشـــكيل  والرمـــز  والتشـــبيه  بالاســـتعارة 
صورتها الشعرية التجريدية. تقول الإرياني: 
حان الوقـــت/ يمكنني أن أموت هذه اللحظة/ 

الشـــوارع تتلهف الآن لمطـــر خفيف/ 
الدموع رغيف كبير لبرد العزلة/ حان 
الوقـــت/ لحرية تحمل شـــكل جثة/ 
جســـد حرّ وفوضى/ قلب مســـكوب 
كأنهـــا  خصـــلات  ناصيـــة/  عنـــد 

ترقص.
تبـــدو القصيدة عند الشـــاعرة 
اليمنية ميسون الإرياني تسجيلا 
حسيا، وإدراكا نفسيا وتصويرا 
تخيليـــا لمـــا يـــدور حولهـــا في 
الواقع الذي تعيش فيه، بحيث 
تتـــراوح الصورة بـــين المادية 
المجردة،  والمعنويـــة  الصريحة 

تثيرهـــا عاطفـــة الشـــاعرة الحزينـــة، حـــزن 
غيـــر مبتذل بقـــدر ما يتلحف باللغـــة، ليلبس 

كبرياءها وشموخها.
إن الصـــورة عند ميســـون الإرياني وليدة 
الوجدان وليســـت وليدة الرؤية أو المشاهدات 

العادية، هي انعكاس لدواخل الشاعرة وتوق 
إلى الانعتـــاق، بحيث جاءت تجســـيدا لعمق 
الوجـــع ”الدموع رغيـــف كبير لبـــرد العزلة/ 
حـــان الوقت لحرية تحمل شـــكل جثة“. وهي 
(الصور) ليست استعراضا لغويا بقدر ما هي 
تفاعل واع مع والواقع، وما ينتجه من معاناة 
وكذلـــك من قناعـــات الشـــاعرة: البعبع وضع 
دجاجتـــي في الحوض/ غســـلني من اللعب/ 
أمـــي بكـــت/ وأخواتي/ حـــين لم أبـــك/ ولم 
تعد لي يدان/ ثمة جنود خرق وشـــرهون/ لا 
يعرفون عدوّهم/ يلاحقون الوقت/ ويشترون 

الأقنعة.

حركة متنامية

ثمة حركـــة متنامية تخلـــق الصورة، تمرّ 
عبر ذات الشـــاعرة ”البعبع وضـــع دجاجتي 
فـــي الحوض، غســـلني من اللعـــب“، لتتفاعل 
مـــع الآخر ”أمي بكـــت، وأخواتـــي“، لتلامس 
الواقع ”ثمة جنود خرق وشرهون، لا يعرفون 

عدوّهم“ وتجسّد تعاسة الواقع.
الحقيقة أن هذا المرور (ذات الشاعر/ 
الآخـــر/ الواقع) الذي تشـــكله 
الشـــاعرة بطعم الحزن اللذيذ، 
يرســـم الكثير من الصدق، الذي 
يفضـــي بـــدوره إلـــى جماليتـــه 
ذاتـــه،  مـــن  النابعـــة  الخاصـــة 
وليست بالغريبة والساقطة عليه؛ 
فالقصيدة لدى ميســـون الإرياني 
”تعبير غير عـــادي عن عالم عادي“ 
كمـــا يقول جان كوهـــن، وهو أمر لا 
يتمّ إلا من خلال تحويل المشاعر إلى 
كلمات، حتى يُخلق الشـــعر عبر تلك 
المجازات المشـــكلة. الأمر الذي يكسب 
القصيدة حساســـيتها المرهفـــة والنابعة من 
صدقهـــا، على الرغم مـــن متانتها المبنية على 

عمق هذه الصورة وجماليتها.
الشاعرة اليمنية ميسون الإرياني لا تكتب 
شعرا بل ”تنزف بؤسا“ كما تقول: أنا لا أكتب 

كلاما/ أنا أذرف بؤســـا/ أبعثر خاصرتي في 
المكان/ أبحث عنك.

تتعلق الشاعرة بالحب لتركل قبح عوالمها، 
وتؤسس عالما مغايرا لواقعها، فعلى الرغم من 
مســـحة الحزن والرمز المتعلق بواقعها إلا أن 
الشـــاعرة تخلق واقعا آخر من الشعر والحب: 
بكل مـــا يمكنني/ ســـأصنع تنينا/ لحراســـة 
العالـــم/ أجلب عينيـــك/ يقولـــون إن النجمة 
جناحان/ مضمومان على قلب الســـماء/ هات 
نهـــرا/ المجرى بذرة المعركة/ القلب رمح/ هذا 

جيّد بما يكفي.
تتخلـــص ميســـون الإريانـــي مـــن أعباء 
واقعهـــا، لتتشـــكل القصيـــدة عندهـــا غنيـــة 

بالرمـــوز وجمالية الصورة المشـــكلة، رغم أن 
القصيدة عندها تمتـــاز بالقصر وعدم الإطالة 
إلا أنهـــا اســـتطاعت أن تعبئهـــا بالصـــورة 
الرمزية التجريدية، التي بيّنت قدرات الشاعرة 
ورســـمت خطها الشـــعري الخاص. ميســـون 
تســـتعين بالحـــب لتتخلـــص من قبـــح العالم 
وقيئـــه المســـتمر، تهبه عـــكاز الشـــعر لتخلق 

غابتها المتفردة.
يذكـــر أن ميســـون الإريانـــي هي شـــاعرة 
ومترجمـــة يمنيـــة مـــن مواليد 1987، درســـت 
الأدب الإنكليـــزي في جامعـــة صنعاء. وتعمل 
في الصحافة. صـــدر لها دواوين ”الموارب من 
الجنة“ و”مدد“ و”سأثقبُ بالعاشقين السماء“.

ميسون الإرياني شاعرة تتعلق بالحب في زمن الحرب

لا يمكن أن تتحدد قيمة أي نص ضمن حدوده فقط، لأن الشعر يخضع ككل الفنون لجملة 
من التأثيرات الخارجة عن النص والشــــــاعر (تأثيرات اجتماعية/ ثقافية/ سياســــــية/…)، 
ــــــه، وهي العملية الأصعب ضمن التفاعل  ــــــر في عملية القراءة وتفكيك النص وتأويل إذ تُؤث
المتبادل بين النص والقارئ، ولأن قصيدة النثر كذلك اســــــتطاعت أن تســــــتوعب مساحات 
شاســــــعة من المجاز والتشابيه والاســــــتعارات التي تفضي بدورها إلى تأويلات متعدّدة، 
نظرا إلى ما تطرحه من تنوّع على مســــــتوى الصورة الشــــــعرية، وأيضا لأن عملية القراءة 

تخضع لجملة من العوامل المتعلقة بالقارئ ومدى استجابته للمقروء.

[ {حيل» قصائد يمنية تنزف عشقا [ نصوص تتوق إلى الانعتاق وتجسد عمق الوجع الأنثوي
وليـــدة  الإريانـــي  الصـــورة عنـــد 

الوجدان، وليســـت وليدة الرؤية 

أو المشـــاهدات العاديـــة، فهي 

انعكاس لدواخلها غير الواضحة

 ◄

الفعـــل  عـــن  تتخلـــى  الشـــاعرة 

الحســـي، وتذهب إلى التشكيل 

الذهني لترسم صورها الشعرية 

التجريدية مستعينة بالتجسيد

 ◄

المقاهي الأدبية وبيولوجيا التوقيت

} في العراق يمكن القول إنّ عصر المقاهي 
الأدبية انتهى تماما، وهذا من واقع الحال 

الذي نعيشه في محنة السياسة ومشتقاتها 
الكثيرة. فبعد أن كانت المقاهي ملتقيات 

أدبية ثقافية معرفية تعارفية حافلة بالجدل 
الفكري الثقافي، بل وتحريضية أيضا في 

الخمسينات والستينات بطابعها السياسي، 
انحسرت هذه المفاهيم إلى حد كبير وتشظت 

في خضم التحوّلات السياسية التي طالت 
منافذ المجتمع وبواباته الصغيرة والكبيرة 

ومتنفساته المعروفة، من دون وجود أو 
إيجاد بدائل تعوّض الزمن المفقود في أروقة 

تلك المقاهي العريقة، كالبرلمان وحسن عجمي 
والزهاوي والبيروتي وغيرها.

في كل العالم هناك المقاهي الأدبية 
الريادية التي خرجت منها جماعات أدبية 

وبيانات ووصفات شعرية وسردية وأسماء 
ومواقف ومعارضات وسياسات وتجمعات 

وجماليات متعددة، يفترعها الصدق والجرأة 
ومحاولات كثيرة للانتقال من الخيال إلى 

الواقع ومن الأمل إلى الطموح والإنجاز 
والإبداع، والشواهد كثيرة على ذلك ولا سيما 

في عالمنا العربي ببيروت ودمشق وبغداد 
والقاهرة، حيث كان للمقهى دورها المباشر 

وغير المباشر في إشاعة الوجود الثقافي 
والتنويري في نهضة الثقافة العربية 

ومنعطفاتها الكبيرة المعروفة.
لا نعرف إن بقيت تلك المقاهي على حالها 

التبشيري والتنويري، أم أن الربيع العربي 
الأسود قضى عليها مثلما قضى على كل 

بارقة أمل ومكان رافل بالحياة والحيوية، 
وحوّل الأشياء السعيدة إلى ذكريات، أخذنا 

نعيدها في كتاباتنا كلما سنحت الفرصة لنا 
هنا وهناك، في محاولة للإبقاء على الأثر 

الحميد في ذاكرة الأجيال المتعاقبة؟
في بغداد على الأقل نرى ثمّة عزوفا عن 

تلك المقاهي الهرمة المثقلة بالزمن البعيد، 
وهو عزوف له ما يبرره على المستوى الأمني 
في أقل تقدير، وكذلك تدهور الحياة اليومية 
من زوايا متعددة، فبغداد التي كانت تسهر 

حتى الصباح تغيّرت معالم أوقاتها وأخذت 
تنسحب مع نهاية النهار، وبالتالي ارتبكت 

بيولوجيا التوقيت لدى الجميع، ومع أن 
الزمن يسترسل إلا أنّ زمن الآخرين تعرقل 

ماديا ومعنويا، فتثاقلت الخطى الذاهبة 
إلى المقاهي في نهاراتها الكابوسية القائمة 
على المفخخات والقتل العشوائي، وشرعت 
المقاهي ذاتها بغلق أبوابها مبكرة، لتساهم 
في التأكيد على أن الحياة الثقافية تغيّرت 

هي أيضا في دورتها البيولوجية والنفسية، 
وفقدت ملامح البقاء الأثير على كراسيها.

ومع أن شارع المتنبي الشهير في 
العاصمة بغداد استقطب جموع المثقفين في 
دورة أسبوعية، وليست يومية، إلا أنه تبقى 

للمقهى نكهتها المميزة في تكوين صورة 
جيّدة، بملامح حقيقية للنخب والمواهب التي 

كانت تلتقي وتتلاقح وتنتج وتتبارى أيضا 
في عرض أفكارها ومشاريعها الأدبية.

المقاهي الأدبية منتديات شعبية مؤسسة 
على نمط اجتماعي قبل أن يكون ثقافيا أو 
أدبيا؛ لكن اجتماعيتها في ظروف الحروب 

وسيادة أمراء الحروب والطوائف المسلحة، 

وتقويض مستلزمات الحياة فيها تجعلها 
عرضة للانسحاب والتقوقع، كما حصل في 

العراق حينما سادت شريعة الغاب المسلحة 
كنقيض سيء للثقافة، وبالتالي صارت هذه 

الأمكنة- المقاهي متاحة لارتكاب الجريمة 
والفوضى، وقد حصل هذا أكثر من مرة في 
المقاهي الشعبية؛ تفجيرات وأحزمة ناسفة 

ومفخخات قاتلة، لتقضي على الزمن المتبقي 
وتحوّله إلى رماد.

وكما هو معروف فإن جماعية المقهى 
فكرة قديمة كحاضنة فطرية تساهم في 

تكريس النوع الثقافي وتساعد على إشاعته 
ونشره، لكن المقاهي العراقية في هذا الخضم 

من العنف أصبحت هي أيضا مستهدفة، 
وبمعنى آخر فإن الثقافة هي المستهدفة 

بحالتها العامة وبشخصياتها أيضا، 
وهذا ما حدث بالفعل في أكثر من مناسبة 

راح ضحيتها أفراد شعراء وصحافيون 
وروائيون ومسرحيون وفنانون، وممّن 

يشتغلون في حقول الجمال بصفة عامة.
التوقيت البيولوجي لمقاهي العراق تغيّر 

كثيرا، كما تغيّر حال المثقفين عموما.

صدر عن دار ســـندباد للنشـــر والتوزيع، كتاب {الإخوان المســـلمون والســـقوط إلى 

الهاويـــة»، للكاتبة المغربية خديجة الحاج مجيب. الكتاب يتحدث عن فشـــل حســـن 

البنا في السيطرة على التنظيم الذي ارتكب العديد من العمليات الإجرامية.

نظم مركز الشيخ إبراهيـم بن محمـد آل خليفة للثقـافـة والبحـوث بالمنـامـة، محاضرة 

للباحثـــة الفرنســـية ســـابيـن دولا روشـــفـوكو، بعنـوان {النســــاء في الفنـــون: وجوه 

وصور». 

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

شعر أنثوي يتخلص من أعباء الواقع
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ احتضنت قاعة الشارقة في 
الخرطوم أمسية شعرية، شاركت 

فيها كوكبة من الشعراء والشاعرات 
على شرف الوفد الإماراتي، الذي 

يقوم بزيارة للسودان.

◄ أغلق متحف باريس بيناكوتيك 
وهو أحد المتاحف الفنية النادرة 

ذات الملكية الخاصة أبوابه الاثنين 
الماضي، نظرا لقلة عدد زواره في 

أعقاب الهجمات التي شهدتها 
باريس في نوفمبر الماضي.

◄ ناقشت مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة ضمن أنشطة المكتبة 

النسائية مؤخرا، كتاب ”قافلة 
الحبر“ من تأليف الكاتب سمير 
عطا الله، والذي يستعرض فيه 

مشاهدات لرحالة غربيين للجزيرة 
العربية والخليج العربي، في ما بين 

سنتي ١٧٦٢ و١٩٥٠.

◄ تبدأ الخميس في أبوظبي 
الاجتماعات النهائية للهيئة العلمية 

لجائزة الشيخ زايد للكتاب، من 
أجل دراسة نتائج لجان التحكيم 

في فروع الجائزة المختلفة، وتحديد 
القائمة القصيرة تمهيداً لإعلان 

أسماء الفائزين.

باختصار

} في الأيّام القليلة القادمة (في شهر نيسان 
تحديدا) ســـوف يُفاجَأ زوّار لندن بانتصاب 
معبد بعل، الذي دمّره الدّاعشـــيّون الصّيف 
الماضي، في ساحة ترافلغار سكوير، مثلما 
ســـيفاجأ القادمون إلى نيويـــورك بنهوض 
المعبد نفســـه فـــي تايمز ســـكوير. وما ذلك 
انبعـــاث من رماد، كالعنقاء، أو تناســـخ كما 
في الأســـاطير القديمـــة، وإنّما هـــي عملية 
إعادة إنتـــاج للمعلـــم التاريخـــيّ المدكوك 
فـــي حجمه الطبيعيّ عـــن طريق تكنولوجيا 
الطّباعـــة بالأبعـــاد الثلاثة. هذا المشـــروع، 
الذي تـــمّ بمبادرة مـــن المعهـــد البريطاني 
للتكنولوجيـــا الرّقمية، هو ثمرة تعاون بين 
جامعتـــي أكســـفورد البريطانيـــة وهارفارد 
الأميركيـــة ومتحـــف المســـتقبل بدبي، في 
نطاق مشـــروع ضخم يهدف إلى المحافظة 

على التراث وفق تقنية رقميّة. 
ويقـــوم المشـــروع علـــى التقـــاط صور 
للمعالم الأثرية المهدّدة بالتخريب والتدمير، 
وتحميل معطياتها للاحتفاظ بها افتراضيّا، 
ثمّ إعادة تشـــكيلها مثلما كانـــت. والغرض 
كما صرّح روجيه ميشيل مدير المعهد ”لفت 
الاهتمـــام لما يجـــري في العراق وســـوريا 
وليبيا، وتبليغ الإرهابيين رسالة مفادها؛ إن 

دمّروا شيئا فسوف نعيد بناءه“.
وفي السّياق نفسه، عرض رئيس متحف 
اللوفـــر خطّـــة، برعايـــة الرئيس فرانســـوا 
هولانـــد، تحتـــوي علـــى خمســـين مقترحا 
لحماية التراث الإنسانيّ من إتلاف المتلفين، 
مـــن بينها بعـــث ملاجـــئ للتحـــف الأثرية، 
وتعميم ذلك على البقع التي تشـــهد نزاعات 
مسلّحة. وتحتوي الخطّة أيضا على مقترح 
يدعـــو إلى بعث صندوق خاص لصيانة ذلك 
التراث وإعادة بنائـــه حينما تضع الحروب 
أوزارهـــا، وآخر يوصي بإنشـــاء هيكل على 
المســـتوى الأوروبي يتولـــى جمع معطيات 

رقمية عن المواقع الأثرية المهدّدة.
كل هـــذا جيّـــد، لأن تلـــك المعالـــم إرث 
الإنســـانيّة وذاكرتهـــا، ولا بـــدّ مـــن تضافر 
الجهـــود لإنقاذها من مخالـــب داعش، التي 
تتظاهـــر بمقـــت الأصنـــام فيمـــا هـــي تملأ 
خزائنهـــا من بيـــع التّحف النفيســـة، بل إن 
لهـــا فريقا خاصّا مـــن علماء الآثـــار للحفر 

والتنقيب بوسائل متطورة. 
ولكن المفارقة أنّ الغرب الذي يمنح ”حقّ 
اللجوء“ للحجر خشيةَ تلَفه وتدميره، يوصد 
الأبواب، وحتـــى النّوافذ، في وجوه الفارّين 
من الموت، وكأن الحجر لديه أهمّ من البشر. 
فلا حديـــث اليوم فـــي أوروبا كلّهـــا إلاّ عن 
المهاجريـــن، الذين أقيمـــت لصدّهم حواجز 
حدوديّـــة وجدران عازلة وأســـلاك شـــائكة، 
وأُسّســـت لمنع قدومهم أحـــزاب وجمعيّات، 
وكأنّهم غزاة أو مرضى يحملون طيّ إهابهم 
أشـــدّ الأوبئة فتكا، حتّى أننا لنحار في فهم 
مجتمعـــات ترفع شـــعار الدّفـــاع عن حقوق 

الإنسان، وتفضّل الحجر على البشر.
لكم يبـــدو بعيدا صـــوت مونتاني حين 
يقـــول ”كلّ مـــن كان فـــي وضـــع بائس هو 
شريكي في المواطنة“، دون أن يشترط عِرقا 

أو لونا أو ملّة.

البشر والحجر

عـــن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع ببغداد صدر للفنان العراقي ســـيروان شـــاكر، 

كتاب بعنوان {كردستان بين فلسفة الفن والفكر المعاصر»، والكتاب محاولة لوضع 

فلسفة فنية جديدة.

احتفى ملتقى ليالي شهرياد الثقافية، الثلاثاء الماضي، بالشاعر اللبناني شوقي بزيع، 

وذلـــك في ليلة شـــهرياد المئة الخاصـــة والتي تحمل عنوان {قصائـــد في الحب» وقد 

قدمه الشاعر إسكندر حبش، أما الأمسية فقدمتها هبة عبدالخالق.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

[ إيمان الأمير: أكتب عن الإنسان وراء كل مكان أزوره

عبدالله مكسور

} أدب الرحلـــة اليـــوم، إضافـــة إلـــى المتعـــة 
التي يحققهـــا، يلعب دورا كبيـــرا في تحقيق 
التواصـــل الأدبـــي بين الشـــعوب مـــن خلال 
نقـــل التجارب الإنســـانية بكل مـــا تحمله من 
أبعاد تقـــوم على أعمدة مختلفـــة في التاريخ 

والجغرافيا والإنسان.
بمناسبة صدور كتابها الأخير ”يا مسافر 
وحـــدك“ الذي تناولت فيـــه رحلتها إلى مدينة 
النور باريس، نستضيف الكاتبة إيمان الأمير 
أستاذة نظم المعلومات الجغرافية التي تصبّ 
اهتمامهـــا الأدبي فـــي مســـار أدب الرحلات، 
حيـــثُ صدر لهـــا ”في رحلـــة الحيـــاة“، و“يا 

مسافر وحدك“.
 ولـــدت ضيفتنا في محافظة البحر الأحمر 
عـــام ١٩٧٩ لتتخـــرج مـــن كليـــة ”الحاســـبات 
ونظـــم المعلومات“ بجامعة القاهـــرة ثمّ تكمل 
اختصاصها في الماجستير ودرجة الدكتوراه 

في نظم المعلومات الجغرافية.
تعتبـــر إيمان الأميـــر أن أدب الرحلات هو 
نـــوع مـــن الأدب الشـــامل يصف فيـــه الكاتب 
مشـــاهداته وما صادفه في حله وترحاله، فهي 
تكتب عن الإنســـان وراء كل مكان تزوره وعن 
التجربة الإنســـانية هناك. عن الأكل كجزء من 
ثقافات الشـــعوب، عن الآخر الذي نســـمع عنه 
ولا نراه إلا من شاشات التلفاز، تصف نفسها 

بأنهـــا لا تـــزال تتعلـــم تقنيـــات الكتابـة 
وتســـتفيض في ذلك من قـــراءة ما كتب 
في أدب الرحـــلات لتتعرف على الكتاب 

المختلفين في هذا المجال.

باريس فضاء سردي

فـــي كتابهـــا الأخير ”يا مســـافر 
تطوف الكاتبة إيمان الأمير  وحدك“ 
فـــي رحلـــة بانورامية بـــين مصر 
وفرنســـا من خلال نقطتي الارتكاز 
فيهـــا؛ القاهرة وباريس، لتكون كل 

واحدة حاضرة في الأخرى بإحدى الصور.
 كتابهـــا هذا يدخل ضمـــن أدب الرحلات، 

يؤرخ ويوثق للجانب الإنســـاني والجغرافي 
معـــا لرحلة الكاتبة نحـــو باريس، تلك الرحلة 
التي جاءت دون ترتيب مســـبق، سوى ترتيب 
القـــدر الذي تتركه الفضاءات الســـردية يلعب 

لعبته كاملة في الحكاية.
تحمل الحكاية خيطا رفيعا هو الفارق بين 
الشخصي والأدبي عند الكاتبة، التي تقول ”إن 
الكتاب الصادر عن دار ليان للنشـــر والتوزيع 
في القاهرة هو تجربة ذاتية لرحلتي، وهو في 

الوقت ذاته يمثل مســـاحة للقارئ كي يتعرف 
على نفســـه في مواقف مثل التي تعرضت أنا 
لهـــا“. ضيفتنا وخلال رحلتهـــا، يمثل الخيط 
الفاصل عندها، أنها حاولت نقل التجربة دون 

إسهاب في التفاصيل الشخصية.
التفاصيل الشخصية التي تحضر وتغيب 
تبعـــا للحـــدث الذي يحـــاول أن يســـتحضر 
المكان بتاريخـــه وجغرافيته معا جعله توثيقا 
للتجربـــة الإنســـانية التي برزت فـــي مواقف 

كثيـــرة، جمع بين شـــخصياتها القـــدر بفعل 
الصدفـــة، بدءا مـــن ركوب الطائـــرة في مطار 
القاهـــرة الدولي ووصولا إلـــى متحف اللوفر 

وقصر فرساي على أطراف باريس.

السرد الدائري

في الســـرد الـــذي أخذ شـــكلا دائريا دون 
تعقيـــدات فـــي الحكاية شـــكّل كتـــاب ”قواعد 
مرجعـــا واضحا  العشـــق الأربعـــون“ 
لانســـياب التفاصيل التي تُعطي 
للمتلقـــي انطباعـــا بـــأن الكتاب 
المذكور هو مـــن يتحكم بفضاءات 
الســـرد لتوافقه حكاية الرحلة، عن 
ذلـــك تقـــول ضيفتنـــا: إن فكرة ذكر 
كتـــاب ”قواعـــد العشـــق الأربعون“ 
تعـــوّدت  لقـــد  بالمصادفـــة.  جـــاءت 
ضيفتنـــا أن تختار من مكتبتها كتابا 
يصحبها في الســـفر، لتنفـــي هنا أنه 
شـــكّل مرجعا للحكاية كلها وتســـتدل 
علـــى ذلك بعدم ذكرها لكل قواعد وحكم 
الكتـــاب إلا ما توافق منها مع الأحداث بحيث 
يحكُـــم ذلـــك الموقف الإنســـاني لأنهـــا تؤمن 
بالرســـائل القدرية التي تأتي بالإشارات على 

حدّ تعبيرها.
ضيفتنا التي تحمل درجـــة الدكتوراه في 
دراســـة نظم المعلـومـــات الجغرافية تقـول إن 
دراســـتها أفادتها فـــي كتابـــة أدب الرحلات، 
فنظم المعلومـــات الجغرافية معنيـــة بطبيعة 
المكان والخـرائـــط التفـاعلية وعلاقـة الأمـاكن 

بعضهـــا ببعـــض، وهـــذا أفـادها كثيـــرا في 
معرفة قراءة الخرائط والتنقل من بلد إلى بلد 
والتعامل مع وسائل المواصلات المختلفة، ومن 
جهـــة ثانية اســـتطاعت أيضـــا أن تتعامل مع 
كل شـــيء يصادفها كعلامات اســـتفهام كبيرة 
تحتاج إلى تعرّف وبحـــث في منطق التحليل 
والتركيـــب، لذلك أوحى لها الســـفر بأن تكتب 

عن التجارب التي تشمل كل شيء.

الصالون الأدبي

إلى جانـــب عملها الأكاديمي تدير ضيفتنا 
صالونا أدبيا في مصر، تقول عن تلك التجربة 
إنها أسســـت في يونيو ٢٠١٥ صالونا وسمته 
ويهتم بـــأدب الرحلات،  بـ“في رحلـــة الحياة“ 
حيـــث تنعقد لقاءاته باســـتمرار في الخميس 
الثالـــث مـــن كل شـــهر بالعاصمـــة المصريـــة 
القاهـــرة، ومن المتوقع أن تتوســـع نشـــاطاته 
لتشـــمل كل المدن المصريـــة، خاصة مع إطلاق 
مسابقة أدبية في أدب الرحلات، تلك المسابقة 
التي تعلن ضيفتنا أنها تشـــمل الإبداع الأدبي 

والتصوير على حدّ سواء.

لطالما شــــــكّل أدب الرحلة محــــــورا للكثير 
ــــــة العربية  مــــــن الرســــــائل والأعمال الأدبي
التي تناولت تجارب أصحابها في السفر 
واكتشــــــاف البلدان الأخــــــرى، وكانت في 
ــــــة تمثّل  الإنتاجــــــات الأدبي ــــــك  الماضي تل
ــــــة  مصــــــدرا هامــــــا للمعلومــــــات الجغرافي
ــــــة. ”العرب“ التقت الكاتبة إيمان  والتاريخي
الأمير التي تكتب رحلاتها بكل سلاســــــة 
ومهارة، وحول هــــــذا النمط الأدبي القديم 
كان لنا معها هذا الحوار حول ملامح أدب 

الرحلة اليوم.

دراستي أفادتني في كتابة أدب الرحلة

كاتبة مصرية تجوب باريس وتكتب أدب الرحلة

عبد الرحيم الشاهد 

} الــدار البيضاء - يكشـــف لنا كتاب ”خطاب 
لمحمد  الأخلاق والهوية في رســـائل الجاحظ“ 
مشبال عن الاستراتيجية الحجاجية والمقاصد 
التأثيرية لرسائل الجاحظ وأبعادها البلاغية 
والجماليـــة، وقد اعتمـــدت الدراســـة مفاهيم 
علـــم النص والبلاغة الجديـــدة في تحليل تلك 
الرســـائل، وبالنظـــر إلـــى أن العديـــد من تلك 
الرســـائل قد ورد في ســـياق الـــردّ على قضية 
أو قضايـــا خلافيـــة، مما جعلهـــا تتقاطع مع 
أنواع خطابية من قبيـــل المناظرة أو المفاخرة 
أو الوصية، فـــكان لا بدّ من مقاربتها في إطار 
مبـــدأ الحواريـــة وهو مـــا تجلى فـــي الفصل 
المعنون بـ”الحواريـــة وحجاجية النص“، وقد 
توقف التحليل في رســـالة تفضيل النطق على 
الصمـــت، وتبـــينّ اســـتراتيجيتها الحجاجية 
وإبـــراز الغرض الحجاجـــي المتمثل في إقناع 
المتلقـــي بأفضلية النطق علـــى الصمت، وفي 

الدفاع عن بلاغة الكلام.
 وانطلاقـــا من نفس المبـــادئ قارب محمد 
مشـــبال رســـالتي ”القيـــان“ و”تفضيل البطن 
على الظهر“ إذ يحلل الكتاب صور المتحاورين 
وصور الأســـلوب وغيـــر ذلك مـــن الملفوظات 
الحجاجية التي ميزت الخطاب في الرسالتين. 
وكما أن الدراســـة أبـــرزت الغاية المتحكمة في 

إنتاج تلك الرســـائل ومـــا تصبو إليه من مدح 
أو هجاء أو سخرية، أو اتهام أو دحض أو ردّ 
على الخصـــوم أو نهي أو تفضيل، فضلا عمّا 

تزخر به من وظائف حجاجية.
وقـــد أدرجـــت الدراســـة البعض مـــن تلك 
الرســـائل فـــي ســـياق الأدب الأخلاقي والأدب 
السياســـي، ذلك أن التحام الأخلاق بالسياسة 
جاء من حيـــث اعتبارها رســـائل موجهة إلى 
مخاطبـــين لهم مســـؤوليات فـــي الدولة وهي 
رسائل: المعاد والمعاش، والفصل بين العداوة 
والحســـد، وكتمـــان الســـر وحفـــظ اللســـان، 
والحجـــاب. وهي رســـائل تتضمـــن نصوصا 
وشواهد مستمدة من أنواع خطابية مختلفة، 
حيث يتجاور فيها الخبر الســـردي والوصية 
والحديث وأقـــوال الصحابة والأقوال المأثورة 

وغيرها.
بالتحليــــل عنـد  الـدراســـة  لقـــد توقفـــت 
التشـــكيل البلاغـــي لصياغة خطـــاب الأخلاق 
والهويـــة، وعلاقـــة ذلــــك بالـذات في ســـيـاق 
التفـاعـل الجماعي وفي تصـويـر طبـائع فئـات 
اجتماعيـة مختلفة، إنهـا رســـائـل ذات غـرض 
تأديبي تصبو إلى تهذيب أخلاق مخاطبيهـا، 
أو تنفـــع في تدبير شـــؤون الحيـــاة العـامـة، 
وأخـرى تنتقـد ســـلوكات اجتمـاعية وتســـخر 
من شـــخصيـات وتبرز عيوبها، وتســـتخلص 
المقصـــود  يلـــزم  الجاحـــظ  كــــون  الدراســـة 

المحمـــود.  والخلـــق  الفضيلــــة  بالخطـــاب؛ 
لقد فـــكك محمد مشـــبال الأنســـاق الخطابية 
لرســـائل فصل بين العداوة والحســـد، وحفظ 
اللســـان، والحجـــاب، وتوقفت الدراســـة عند 
اســـتراتيجيتها الحجاجية وغرض صياغتها 
المتمثـــل في قصدية بناء صـــورة مثالية للفرد 
في حفظ اللســـان وتصوير صراعه المتأرجح 

بين العقل والهوى.
وأبرزت رســـالة ”كتمان السر 
الجاحظ  انشغال  اللسان“  وحفظ 
بأدب الطبائع إلى جانب الأخلاق 
رســـالتي  في  كمـــا  السياســـية 
التربيـــع والتدوير، وذمّ أخلاق 
الكتـــاب وغير ذلـــك، وخلصت 
إلـــى أن الخطـــاب الأخلاقـــي 
عند الجاحظ يجب إدراكه في 
ســـياق خطاب بلاغي نوعي 
يقوم تارة على المدح والذمّ، 
الحض  على  أخـــرى  وتارة 

والنهي.
يســـتعرض  أن  وبعـــد 

إلى  الداعية  الحجـــج  الجاحـــظ 
حفظ اللســـان، يؤكد أن ذلـــك لا يمكن إنجازه 
فعليا، وهذا التعارض بين الاحتجاج للشـــيء 
ونقيضـــه يعـــزوه محمد مشـــبال إلى وجوب 
النظر في الأمر من سياقين: السياق الأخلاقي 
الاجتماعي، والسياق العلمي الفلسفي. حيث 
يلتقيان ويعضد بعضهما بعضا، وقد توقفت 
الدراسة في رسالة المعاد والمعاش عند الحجج 
التي أوردها الجاحظ في سياق مدح المخاطب، 

وكشـــفت عن الأفعال الكلامية الدالة على كون 
الرسالة تدخل في جنس الوصية وما تنطوي 

عليه من سمات بلاغية وحجاجية.
وفي تحليله لخطاب الأخلاق في السياسة 
فككت الدراســـة صورتي المحتجب والحاجب 
الأخلاقيتـــين، وتوقفت عند تنـــوع الخطابات 
التي تتضمنها رســـائل الجاحظ وما تنطوي 
عليه من تنوع أســـلوبي وجمالي قصد تقوية 
طاقتهـــا الحجاجية، ويرصد محمد مشـــبال 
في رسالة ذمّ أخلاق الكتاب حجج 
الجاحـــظ الإقناعيـــة، فضـــلا عـــن 
الخطاب  لبنيـــة  الجمالي  الكشـــف 
الحجاجـــي فيهـــا ومـــا تختزنه من 

معارف.
لقد وظف الجاحظ البلاغة لخدمة 
العقيـــدة خاصة في رســـالة الردّ على 
النصارى، وقد تبلور هذا الاســـتنتاج 
النقدي بعد أن تتبعت الدراسة مختلف 
الحجـــج الـــواردة فيهـــا، وعـــن بنيتها 
التواصلية والحواريـــة وعلى مكوّناتها 
عـــن  الناتجـــة  وثغراتهـــا  وعناصرهـــا 

الحساسيات الدينية لتلك الفترة.
لقـــد أبرز كتاب ”خطـــاب الأخلاق والهوية 
محمـــد  للباحـــث  الجاحـــظ“  رســـائل  فـــي 
مشـــبال أهمية المقاربات الحديثـــة في تفكيك 
مختلـــف أشـــكال الخطابات والوقـــوف على 
اســـتراتيجيتها الحجاجية، وقـــد برع المؤلف 
في اســـتجلاء الوظائف البلاغية والحجاجية 
لخطاب الأخلاق والهوية في رســـائل الجاحظ 

بدقة ومهارة واقتدار.

دراسة عن البلاغة والجمال وخطاب الأخلاق في أدب الجاحظ

أدب الرحـــلات هو نوع من الأدب 

الشـــامل يصـــف فيـــه الكاتـــب 

مشـــاهداته وما صادفه في حله 

وترحاله

 ◄

كتاب {يا مسافر وحدك» تجربة 

ذاتيـــة لرحلة الكاتبـــة وهو في 

مســـاحة  يمثـــل  ذاتـــه  الوقـــت 

للقارئ كي يتعرف على نفسه

 ◄

تشــــــكلت رسائل الجاحظ الكلامية والسياســــــية والأدبية، في سياقات تواصلية لها علاقة 
بقضايا اجتماعية وسياسية ودينية لعصره، وعلى هذا النحو جاءت دراسة الناقد محمد 

مشبال في كتابه المعنون بـ“خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ“.
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} ســـئلت مرات عدة هذا الســـؤال ”لماذا لا 
تكتبين عـــن الفنانات العربيات ولا تتابعين 
ومازلـــت  اســـتغربت  الفنـــي؟“.  نشـــاطهن 

أستغرب هذا السؤال كثيرا.
فمن ناحيـــة يحمل هذا الســـؤال اتهاما 
غريبا وعجيبا، ومن ناحية أخرى ليس لهذا 
الســـؤال أيّ حيثية أو شـــرعية. أكتب حيث 
يذهب قلمي وعقلي وجوارحي بغض النظر 
عن جنس الفنان، رجلا كان أم امرأة. دفعني 
هذا الســـؤال أن أحاول تذكر الفنانين الذين 
كتبـــت عنهم ولاحظت أن بينهـــم العديد من 
النســـاء، لكنني لـــم أكتب عنهن كنســـاء بل 

كفنانات.
هنـــاك العديد من الفنانات يُكرســـن هذه 
الطريقـــة فـــي التفكيـــر عبـــر تصريحاتهن 
ومواضيع أعمالهن الفنية التي تســـعى إلى 
الالتـــزام بما يمليه منطق ”فن النســـاء“، إذا 
جاز التعبير. وهو وصف مقيت لا يصلح لأن 

يصف فنا دون آخر.
إذا أردنا العودة في التاريخ لوجدنا أنه 
قبل الســـتينات من القرن الفائت لم يكن أيّ 
متحف يعرض أعمالا لأية امرأة مهما لمعت 
موهبتها وعظمـــت تجربتها الفنية ولم تكن 
أيّـــة صالة فنية تقبل بأن تعرض لأية امرأة/ 

فنانة.
وفـــي الماضـــي لم يكـــن الـــكلام ممكنا 
عن ناقـــدة فنية في مجال الفـــن الذي كانت 
إبداعاتـــه أو الكتابة عنه حكرا على الرجال. 
لم أفكر في هذا إلا في الفترة الأخيرة عندما 
سُـــئلت أو اتهمت بعـــدم الاهتمـــام بـ“الفن 

النسوي“.
ثم جاءت الثورة النســـوية التي تحولت 
مع الزمن فـــي الكثير من الحالات إلى نكران 
لصفـــات الأنوثـــة وهـــو أمـــر لم يجـــرّ على 
الفـــن إلا المزيد من التســـاؤلات حول غاية 
المرأة بشـــكل عام: التنكر لأنوثتها والتشبه 
بالرجال أم الحصول على حقوقها وحريتها 

في التعبير؟
كانـــت الحركـــة النســـوية ناجحـــة جدا 
في فترة الســـتينات لأنها كانـــت ثورة على 
الحروب وعلـــى قمع المرأة. كمـــا كان لهذه 
الثـــورة تأثيـــر إيجابـــي كبير علـــى إطلاق 
التعبيـــر الفنـــي الحـــر من ســـجن الذكورة 
المتســـلطة. لا أدري إذا كان لا يزال بإمكاننا 
الكلام عن فن نسوي، أو فن تصنعه النساء. 

على الأغلب أن ذلك بات حديثا غير مقبول.
بيـــن  التمايـــز  خطـــوط  يمحـــو  الفـــن 
الجنســـين وهو فعل إنســـاني شـــاهق فوق 
التصنيفـــات الضيقة. إذا كنت لا أهتمّ بالفن 
الذي تنتجه المـــرأة فهذا لأنني غير معترفة 
به. ما المقصود بهـــذا الفن؟ هل هو الغارق 
فـــي النمطية حتى الإشـــباع؟ هـــل هو نتاج 
المخيلة الذكورية؟ هـــل هو تكريس لصورة 
المـــرأة الحالمة التي لا علاقة لها بما يجري 
علـــى الأرض لا من قريب ولا مـــن بعيد؟ هل 
هو تصوير المرأة المحاطة قدريا بالأطفال؟ 
أم هو ثـــورة على الذات وتخـــلّ عن الأنوثة 

وكأنها وباء؟
لا يمكـــن أن ننظـــر إلـــى الفـــن الشـــرق 
أوســـطي المعاصر إلا بـــإدراك كيف تخطت 
الفنانـــات حاجز التعريـــف الضيق ليدخلن 
معتـــرك الفن مدججات بجرأتهن وانقشـــاع 
رؤيتهن وتمتعهن بأسلوب غنيّ وطرح فنيّ 

خاص شكلا ومضمونا.
الفنيـــة  التجـــارب  بعـــض  جـــاءت  وإن 
كانعـــكاس مباشـــر للقمع الـــذي تتعرض له 
المـــرأة في عدة مجتمعـــات، فقد أثبتت هذه 
الأعمـــال حدّتها وجرأتها بعيـــدا عن عوالم 

الفن النسوي النسائي على السواء.
نذكر من الفنانات اللواتي يخضن تجارب 
فنية في اتصال مباشـــر مـــع أزمات بلادهن 
والاجتماعيـــة،  والاقتصاديـــة  السياســـية 
إضافة إلى مشاعرهن كنساء لم يتخلين عن 
أنوثتهن لكن لم يجعلنها المحرك الرئيســـي 
لأفـــكار أعمالهن ولبصرياتهـــا المتنوعة في 
الرقة والفظاعة على الســـواء: الفنانة جنان 
مكي باشـــو، والفنانة سارة شـــمّة، والفنانة 
تغريـــد درغـــوس، والفنانـــة عُلـــى الأيوبي، 
والفنانة ســـهير الســـباعي والفنانة ميســـا 

محمد، والفنانة ريم الجندي.
ماء الفن ليـــس أزرق أو ورديّا. ماؤه من 
ألـــوان تتحوّل. تشـــفّ حينـــا وتتفجر حينا 
آخر. مـــاؤه يقـــول: لا إبحار لمـــن لا يعرف 

ركوب أمواجي العاتية.

ماء الفن ليس 

أزرق أو ورديا

} بــيروت - ســـاهمت المبـــادرات الفردية في 
الحفاظ على فن النحت اللبناني وما يمثله من 
إرث فنـــي وطني في لبنان، ومن تلك المبادرات 
نذكـــر ”متحـــف جميـــل ملاعب“ الذي أنشـــأه 
الفنان علـــى نفقتـــه الخاصة ويضـــمّ أعماله 

التشكيلية والنحتية على السواء.
ونذكـــر أيضـــا ”متحف دوروتي ســـلهب“ 
الذي أقامتـــه عائلتها بعد وفاتها خوفا من أن 
تتبعثـــر أعمالها، ويغيب ذكرهـــا كواحدة من 

أهم رواد الفن السيراميكي العربي.
 ومن بين المتاحف الخاصة التي رســـخت 
مكانتها كواجهة لفن النحت في لبنان متحف 
”مقـــام“، الذي أرســـى حضوره الراســـخ على 
الســـاحة الفنية اللبنانية، بعد افتتاحه ســـنة 
2013، بالرغـــم من التوقعات التي كانت تتكهن 
بعدم اســـتمراريته، فهو من جهـــة يقع بعيدا 
خارج العاصمـــة بيروت، على تلة خضراء في 
عاليتا، قضاء جبيل، ومـــن جهة أخرى يرتكز 

اهتمامه على فنون النحت.

{مقام» الفن

ها هو اليـــوم متحف ”مقام“ للفن الحديث 
والمعاصر الذي تبلغ مســـاحته أكثر من عشرة 
آلاف متر مربع، يقدّم معرضا استعاديا للفنان 
اللبناني حسين ماضي الذي يعرفه اللبنانيون 

كفنان تشكيلي أكثر من كونه نحاتا.
المتحـــف أصبـــح يضـــمّ الآن ســـتة أعمال 
معدنيـــة/ نحتية قدّمها الفنان كهدية للمتحف 
وهـــي بمثابة تأكيـــد على موهبـــة الفنان في 
اختـــزال الخطـــوط، وتحويلهـــا إلى أشـــكال 

وأحجام عصرية تحاكي الواقع وتنبض به.

ليس هذا المعرض هـــو الأول من نوعه في 
متحف ”مقـــام“، فقد ســـبق أن عرضت أعمال 
نحتيـــة مهمة للأخوين بصبـــوص مع تعريف 
عميـــق بأعمالهما وتأثيرهما البـــارز على فن 
النحـــت المعاصـــر بشـــكل عام. وقـــد خصص 
القيّمـــون على المتحف قاعة شاســـعة تُعرض 
فيها وبشـــكل دائم منحوتـــات لبنانية حديثة 
لأبـــرز وجـــوه النحت فـــي لبنان. نذكـــر منهم 
يوســـف الحويك، ومروان صالـــح، والأخوين 

بصبوص.
هـــذا المعرض الدائـــم للأعمال جـــاء وفق 
تقســـيم دقيـــق وبنـــاء علـــى نوعيـــة المـــادة 
المُســـتخدمة فـــي فـــن النحـــت. وقـــد صُممت 
أربعة أقســـام متباينة وهي: قسم للمنحوتات 
المعدنية والبرونزية وقســـم للخشـــبية، وقسم 

للخزف وقسم أخير للحجر.

الذاكرة الحيوية

نقول ذاكرة حيوية وليســـت حيّة لأن زائر 
المتحف سيكتشف إضافة إلى الحرص الكبير 
على إحياء الذاكـــرة الفنية للبنان، عبر عرض 
دائـــم ودوري لأهم النتاج النحتي، وســـيدرك 
الاهتمـــام الكبيـــر بجعل هذه الذاكرة ليســـت 
مرتعـــا للحنين أو مجرّد توثيق اســـتعراضي 
وبـــارد، بل بجعلهـــا حيوية من خـــلال كونها 
جـــزءا لا يتجزأ مـــن الحاضـــر. متفاعلة معه 
وممتدة منه وأحيانا كثيـــرة عائدة إليه ولكن 

بصيغ جديدة تدعو إلى التأمل.

يظهر ذلك جليا حين نلحظ أنه منذ افتتاحه 
يواظـــب المتحـــف علـــى اســـتضافة سلســـلة 
الندوات وورشـــات عمـــل وإقامة المســـابقات 
الفنية وتقديم الجوائـــز. وربما الأهم من ذلك 
هي سلســـلة الزيـــارات التي نظمهـــا المتحف 
للعدد الكبير من المـــدارس والجامعات بهدف 
تعريـــف الجيل الجديـــد على جـــزء كبير مما 

صنع هوية لبنان الفنية.
أمـــا الزيارات التي يقوم بها التلامذة ومن 
جميع الأعمار فهي مُرفقة بتعريف عن الأعمال 
الفنيـــة وعن أصحابهـــا. بادر عـــدد كبير من 
الأولاد برســـم وتلوين مجسمات أو رسومات 
استوحوها من الأعمال المعروضة. وقد حرص 
القيّمون بشـــؤون المتحف علـــى الاحتفاظ بها 
وعرضهـــا للزائريـــن القادمين. يقول ســـيزار 
نمـــور، الناقد الفنـــي وصاحـــب ”دار الفنون 
الجميلة“ والقيّم الأول على متحف ”مقام“، إنه 
معنيّ ”بتوثيـــق الفن اللبناني وضرورة إبراز 
هذه الأعمال للجيل الجديد الذي يعتبر الكثير 
من أفراده أن لا زمن فنيّا قبل زمنه الحاليّ ولا 
فن قبل الفن المعاصر المُتأثر بالأزمات الحالية 

التي تعيشها المنطقة العربية بأسرها“.
ضمن منطق الحفـــاظ على حيوية الذاكرة 
تُركـــت آلتـــان حديديتان ضخمتـــان من بقايا 
المصنعين اللذين كانا في فترة السبعينات من 
القرن الفائت قبل أن يتحولا إلى هذا المتحف. 
وقد وضع ســـيزار نمـــور إلى جانـــب الآلتين 
بعضا من مصنوعاتهما كالطبشـــور، وأكياس 
الإســـمنت، وبذلك يختلط الماضـــي بالحاضر 

بشـــكل لا يقصي فيـــه زمن أو مـــكان، زمنا أو 
مكانا آخـــر، ويكونان فـــي تجاورهما بمثابة 

تجهيز فنيّ واحد ومعاصر.
ومـــا يجعل هـــذا المتحف ناطقـــا بحيوية 
ذاكـــرة تأبـــى أن لا تكون إلا ”مشـــغلا“ لصنع 
المســـتقبل، يخصص ســـيزار نمور في متحفه 
هذا، حيزا واســـعا لفنـــون التجهيز والفيديو 
آرت، أو ما يمكن تســـميته بالفـــن العابر، أي 
مجمـــل الفنون التـــي بدأ يســـطع نجمها في 
الثمانينـــات من القـــرن الفائـــت. فمهما كانت 
عليه هـــذه المعارض التجهيزية من تميّز، فهي 
ترتبط باللحظـــة وتحمل صفة الـــزوال، لذلك 
جاءت فكرة القاعـــة الثانية في المتحف. إذ تمّ 
انتقـــاء أهمّ تلك الأعمال بالتعاون مع الفنانين 
المعنيين ومن ثمّ تخزينها بغية إعادة عرضها 
في أوقـــات محدّدة. وللمتحف موقع إلكتروني 
وصفحة تفاعلية على الفيســـبوك، تأكيدا على 

دور المتحف في الحياة الفنية المعاصرة.
لقـــد تحقـــق حلم ســـيزار نمور فـــي إقامة 
متحف، أو ســـفينة خلاص من النسيان، وهو 
يســـعى الآن إلـــى تطويره، ويهـــدف في حال 
حصوله علـــى التمويـــل الكافي إلـــى إضافة 
قاعة تحتوي على الأعمال التشكيلية اللبنانية 
الحديثـــة منهـــا والمعاصـــرة. وهكـــذا تكتمل 
الصـــورة ويصيـــر للبنان متحف فنـــيّ جديد 
التمويل  يُبهـــت أيّ معنى لمتحف ”حكومـــي“ 

والتصميم، قد يُشيّد لاحقا أو لا يشيّد أبدا.

م. ع.

متحف {مقام» للفن الحديث والمعاصر: ذاكرة حيوية

{أسماني» قصي العوامي يتجه إلى الانطباعية بعد التجريد

ــــــى تنوّعه لم  مــــــن المعــــــروف أن النحت عل
ــــــة التي  ــــــى الأهمي ــــــى الآن عل يحصل حت
حصــــــل عليها الفــــــن اللبناني التشــــــكيلي 
الحديث، حتى وإن كان هذا الأخير لم ينج 
ــــــب، إذ تعرض الكثير منه  تماما من التغيي
للسرقة وللتلف وللضياع وللتزوير، خاصة 
ــــــة وبعدها. ولولا  ــــــرة الحرب اللبناني في فت
مبادرات شخصية قليلة عرفها لبنان لكان 
ــــــك الأعمال، التي  ــــــد ممّا تبقى من تل العدي
تشكل جزءا مهمّا من الإرث الفني الوطني، 

في طيّ النسيان أو الضياع التامّ.

{مقام» يوثق الفن اللبناني ويبرز 

الأعمـــال للجيـــل الجديـــد الـــذي 

يعتبـــر الكثيـــر من أفـــراده أن لا 

زمن فنيا قبل زمنه الحالي

 ◄

زكي الصدير

} رغم مشـــاركة التشكيلي الســـعودي قصي 
العوامـــي في العديـــد من الفعاليـــات المحلية 
والعربيـــة والعالميـــة منـــذ ثمانينـــات القرن 
الماضي، إلاّ أنه بقي ينسج معرضه الشخصي 
الثاني بعنوان ”أسماني“، ويأتي هذا المعرض 
بعد معرضه الشـــخصي الأول الذي أطلقه في 

مدينة فرانكفورت بألمانيا سنة 2003.
وكان من المتوقع أن يقدّم العوامي مجموعة 
تجريدية مســـتوحاة من الحرف العربي ومن 
التـــراث الخليجي، لا ســـيما وأنه ســـبق وأن 
ســـجّل ملامح مـــن تجربتـــه في هـــذا الحقل 
الفني الباهر في أكثر من مشـــاركة شـــخصية 
وجماعيـــة، لكنه، وبصورة مفاجئة للمتابعين، 
افتتح معرضه الشـــخصي فـــي صالة الفنون 
بالقطيف مؤخرا بتجربة انطباعية اشـــتملت 
علـــى 41 عملا، متوســـلا بالطبيعـــة وبالبحر 
وبالصحـــراء، وبملامح الســـماء وتشـــكيلات 
الغيوم الســـاحرة. بينما قـــدّم ثماني لوحات 
أخرى من تجربته القديمة التي تعود للبدايات 
الفنية المراهقة، التـــي كانت حينها رائدة، ولا 
ســـيما في ما يخص استخدام التقنية الرقمية 

في معالجة اللوحات التشكيلية.
العوامـــي مجموعته  وبينمـــا كان يكمـــل 

الجديدة ”أسماني“ كان في الوقت ذاته يشتغل 
ببـــطء وتأن على مجموعة تجريدية أخرى، كل 
منهما في خـــط متواز مع الآخـــر: التجريدية 
والانطباعية. ويرى العوامي أن هذين الخطين 
المتوازيـــين يمنحانـــه مســـاحة كبيـــرة للعمل 

بحرية ضمن مناخات مختلفة.
يقـــول لـ“العـــرب“: أنـــا كفنـــان تشـــكيلي 
أعشـــق الجمال، وأحاول تجسيده في أعمالي، 
ســـواء كان الرســـم واقعيـــا أم تجريديا، فهذا 
الخط يعطيني مســـاحة مـــن التعبير والإبداع 
وتجســـيد جمال الطبيعة الحيـــة أو الطبيعة 
الصامتـــة، وذاك يعطيني مســـاحة أخرى في 
توظيـــف العناصر التراثيـــة والحرف العربي 
والدرجـــات اللونيـــة في الأعمـــال التجريدية. 
وأنا أمارس الخطين في نفس المرحلة حسبما 
يحضرني من إلهام، ولكن لا أغفل عن التهيئة 

الذهنية والتقنية لهذا أو لذاك.
تجربـــة  تفاصيـــل  عـــن  قصـــي  يحدثنـــا 
”أســـماني“: انتابنـــي بعض التـــردد في طرح 
هذه التجربة لأنها نوعا ما شاذة عن المألوف، 
بســـبب طغيان الأعمال التجريدية وغيرها، إلا 
أننـــي أحببت جسّ نبض الشـــارع بعرض في 
مقهـــى أكوســـتيك بالخبر لهـــذه الأعمال، وقد 
لمست استحســـان الكثير وانبهارهم بالتقنية 

الانطباعية الواقعية.
يتابـــع: حينها قررت وبكل جرأة طرح هذه 
الأعمال في معرض شـــخصي لعرض إنتاجي 
ولكســـر روتـــين المعـــارض التجريديـــة ولمنح 
الفرصـــة للفنانـــين والفنانات للاســـتفادة من 
التجربـــة وتقنياتها التـــي تنوّعت بين الألوان 
الزيتيـــة والأكريليك، خصوصـــا وأن التجربة 
التجريديـــة لـــديّ مازالت قائمـــة، وأنا مازلت 

مستمرّا في العمل بها حتى تكتمل.

يتحـــدّث الفنان  وعـــن تجربة ”أســـماني“ 
التشـــكيلي الســـعودي عبدالرحمن السليمان 
قائلا: ليس لديّ الكثير، المفاجأة  إلى ”العرب“ 
بالنســـبة لي فـــي المعرض هي هـــذا الاحتفاء 
بالطبيعة التي أســـرت فنانا لتحقيق مشـــاعر 
فياضة وأحاسيس وعلاقة حميمة. وأعتقد أن 
المعـــرض تمثل في هذا الاســـتغراق بعيدا عن 
القليل مـــن التجارب التأليفيـــة التي تضمنت 

حروفا أو شكلا من التجريد.
لقـــد أعـــاد قصـــي العوامـــي إلى المشـــهد 
التشـــكيلي ذاكرة فنية كانت قـــد بدأت تخفت 
شـــيئا فشـــيئا أمـــام تجـــارب فنية اتســـمت 
وعن  وتجريبيتها،  ومفاهيميتهـــا  بحداثيتها 
ســـبب عودته إلـــى المدرســـة الانطباعية التي 
هجرها الفنانون ولم يعد يذكرها أحد إلا كحالة 
من حالات البدايات أو كشـــكل فني كلاســـيكي 

كان قائما في حقبة تاريخية وانتهت.

يعلّق قصي: اخترت الانطباعية لأنها أقرب 
إلى نفســـي من الواقعية الكلاسيكية، وبسبب 
الثراء اللوني فيها ولأنها تمنح مساحة حرية 
أكبر للفنـــان، خصوصا في موضوع المعرض، 

حيث تتنوع الألوان ودرجاتها.
وفي سؤال عن كيف يرى المشهد التشكيلي 
فـــي المملكة بصـــورة عامة يجيـــب العوامي: 
الحركـــة التشـــكيلية بالمملكة تطـــوّرت كثيرا 
فـــي الآونة الأخيـــرة، وظهر فنانـــون وفنانات 
بمستوى جيد، حيث اســـتفادوا من التجارب 

الفنية لفنانين من خارج حدود الوطن.
تجربـــة العوامي التشـــكيلية قائمة، وبها 
ملمـــح فني مختلف عن الســـائد، وهذا الملمح 
يخصّـــه هو وحـــده، فيه ما فيه مـــن التجديد، 
ويسعى العوامي عند اكتمال فضاءات تجربته 
إلـــى أن يعيد إقامـــة معرضه الشـــخصي في 

مدينة جدّة، لما لها من أهمية في مجال الفن.

[ ذاكرة تخلط الماضي بالحاضر وتصنع المستقبل [ النحت يستعيد مكانته التاريخية في لبنان

تطوّر الفن التشــــــكيلي في المملكة العربية السعودية لينحت مكانة كبيرة ضمن الفعاليات 
الثقافية الســــــعودية، التي تحاول أن ترســــــم لها بدائل جديدة في الفن، للتعبير عن هموم 
ــــــوم الكثير من التجارب  الإنســــــان الســــــعودي وبيئته الضاربة فــــــي الأصالة. لذا نجد الي
التشــــــكيلية السعودية وخاصة عند الشــــــباب الذين انتهجوا مبدأ التجديد والتحديث، مع 

مراعاة التأصيل لفنهم.

للطبيعة ما تقوله بلغتها الملونة

النحت ذاكرة متجسدة

أعلن أســـامة عبدالعزيز، عن مبادرة {مصر جميلة»، لتنظيف وتجميل شـــوارع ومدن 

مصـــر، وعـــودة المظهـــر الجمالـــي والحضاري إليهـــا، من خـــلال قوافل مـــن الفنانين 

التشكيليين وطلاب كليات الفنون الجميلة.

صممت الفنانة التشـــكيلية ومصممـــة الأغلفة، المصرية رحـــاب العمري العديد من 

أغلفـــة الروايـــات المتنوعة، لعدد من الروائيين مثل ســـعيد نوح، فـــي أول تعاون لدار 

الراية للنشر والتوزيع مع الفنانة، في إطار التعاون بين النشر والفن التشكيلي.

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

الانطباعية أقرب إلى نفس الفنان  

الكلاســـيكية،  الواقعيـــة  مـــن 

بســـبب الثراء اللوني فيها، ولأنها 

تمنح مساحة حرية أكبر للفنان

 ◄
الفن يمحو خطوط التمايز بين 

الجنسين وهو فعل إنساني شاهق 

فوق التصنيفات الضيقة



} برلــين - توصــــل باحثــــون إلى أن شــــدة 
التلوث زادت إلى حد كبير في حدة الحساسية 
المرتبطــــة بحبوب اللقــــاح. فقبل نحو 25 عاما 
كان يأتي موســــم حبوب اللقاح عادة في شهر 
فبرايــــر، لكنــــه أصبح يأتي مبكــــرا من 11-10 
يوما، ويســــتمر الموســــم وقتا أطول. ويعتقد 
العلمــــاء أن العوامل البيئية هي الســــبب في 
ذلــــك، فعوادم الســــيارات مثــــلا تجعل حبوب 

اللقاح أكثر شراسة.
ووفقا لجمعية الحساسية والربو الألمانية 
فــــإن حوالي 16 في المئة مــــن جميع المواطنين 
الألمــــان يعانون من حساســــية حبوب اللقاح. 
وقــــد زاد العــــدد في الســــنوات الأخيــــرة إلى 
خمسة أضعاف. وما يقرب من 30 في المئة من 
هــــؤلاء المرضى تتطور الأمــــور لديهم ليصبح 

الربو مزمنا.
ويوصي الخبراء وفقا لتقرير نشره موقع 
”أر.بــــي أونلايــــن“ الألماني، بتجنــــب مثيرات 
الحساسية ســــواء كانت في عطور أو روائح 
طعــــام معينة. وينصحون من يعانون من هذه 
الحساسية بالاســــتحمام وغسل الشعر جيدا 
قبل النوم، لأن وصول هذه الحبوب إلى مكان 

النوم يسهل استنشاقها طوال الليل.
وأوضح البروفيسور تورستن سوبيربير، 
رئيــــس المركز الأوروبي لأبحاث الحساســــية، 
قائلا ”بالنسبة إلى الأشــــخاص تظهر عليهم 
أعــــراض الحساســــية بســــبب حبــــوب لقاح 
الجوز، من المحتمل بدرجة كبيرة أن تتســــبب 
حبــــوب لقاح ألدر ونبات البتولا في معاناتهم 

من أعراض الحساسية“.

وأكــــد البروفيســــور الألمانــــي أنــــه يتعين 
على هــــؤلاء الأشــــخاص علاج الحساســــية، 
لأن الجســــم يقوم بإطلاق هرمون الهستامين 
كاستجابة دفاعية لحبوب اللقاح، التي تسبب 
أعراض الحساســــية. ولعلاج الحساسية يتم 
اســــتعمال مضــــادات الهســــتامين فــــي أغلب 

الأحيان.
وأضــــاف تورســــتن ســــوبيربير أن هــــذه 
الأدويــــة تعمــــل على إعاقــــة الهســــتامين في 
مستقبلاته. ونصح باستشــــارة الطبيب عند 
اختيــــار مضــــادات الهســــتامين واســــتعمال 
الأنواع الحديثة، التي لا تتســــبب في الشعور 
بالإجهــــاد والتعــــب. وللتخلص من انســــداد 
الأنف يمكن اســــتعمال بخاخ الأنف المحتوي 

على الكورتيزون.
وتعمــــل بخاخات الأنف الحديثة المحتوية 
علــــى الكورتيزون بشــــكل موضعــــي. وقد تم 
تقييــــم هذه البخاخات بأنهــــا آمنة، حتى عند 
الاســــتعمال لفترات طويلة. عــــلاوة على أنها 
لا تفقــــد تأثيرها. وأكد الخبيــــر الألماني على 
ضرورة اســــتعمال هذه البخاخات بشكل دائم 

خلال موسم حبوب اللقاح.
ومن الأفضــــل أن يبدأ الأشــــخاص الذين 
يعانون من الحساسية في العلاج قبل أسبوع 
أو أســــبوعين مــــن الانتشــــار المتوقع لحبوب 
اللقــــاح، حتى إذا لــــم يكن بالإمــــكان رصدها 
فــــي الهواء. وبشــــكل عــــام عند معانــــاة المرء 
من الزكام لفترة طويلة خلال هذه الأســــابيع، 
فينبغــــي استشــــارة الطبيب بشــــأن احتمال 

إصابته بحمى القش.

} بوســطن - كشــــفت إحــــدى الدراســــات أن 
الأشــــخاص الذيــــن يمارســــون الرياضــــة في 
منتصف العمــــر يمكنهم الحفــــاظ على حجم 

أدمغتهم مع تقدمهم في السن.
للأنبــــاء أن  وكالــــة يو.بي.إيــــه  وأفــــادت 
الباحثين في جامعة بوسطن، توصلوا إلى أن 
الناس الذين كانوا أقل نشاطا في الأربعينات 
من أعمارهم شهدت أحجام أدمغتهم تضاؤلا، 
مع العلم أن الدراســــة لم يتســــن لها إثبات أن 
اللياقة البدنية الســــيئة تــــؤدي إلى نقص في 

حجم المخ.
وقــــال الباحثون إن هناك علاقة بين صحة 
القلب وضغط الدم، نظرا لأهمية الأوكســــجين 
فــــي الدمــــاغ وكمية الــــدم التي تقــــوم بنقله. 

ويمكن للنشاط البدني أن يحافظ على الصحة 
السليمة لكليهما، مما يساعد الدماغ.

وقــــد أظهرت أبحاث ســــابقة أن ممارســــة 
الرياضة يمكــــن أن تمنع شــــيخوخة الدماغ، 
وهو مــــا دفع الباحثين إلــــى التحقق من آثار 
التمرينات الرياضية علــــى حجم الدماغ على 

مدى عدة عقود من الزمن.
وقالت الدكتورة نيكول سبارتانو، الباحثة 
فــــي كلية الطــــب بجامعة بوســــطن، في بيان 
صحافي ”بما أن الدراســــة لم تتم إلى حد الآن 
على نطاق واسع، فإن هذه النتائج تشير إلى 
أن اللياقة البدنية في منتصف العمر قد تكون 
ذات أهميــــة، خاصة بالنســــبة إلى العديد من 
النــــاس في جميع أنحــــاء العالم، الذين لديهم 

بالفعــــل علامــــات علــــى إصابتهــــم بأمراض 
القلب“.

وبخصــــوص الدراســــة، التي تم نشــــرها 
فــــي مجلة علم الأعصاب، عمــــد الباحثون إلى 
إجــــراء اختبــــارات على مجموعــــة تتكون من 
1583  مشــــاركا في دراســــة فرامنغهام للقلب، 
وهي دراســــة قلبيــــة وعائيــــة طويلــــة المدى 
ومســــتمرة يتــــم إجراؤها على ســــكان مدينة 
فرامنغهام، ماساتشوســــتس. المشــــاركون هم 
من الأشــــخاص الذيــــن يبلغ معــــدل أعمارهم 
أربعين عاما، ومن الذيــــن يعانون من الخرف 
الدراســــة،  بدايــــة  وفــــي  القلــــب.  مــــرض  أو 
خضع كل مشــــارك لاختبــــار الروتين المضجر 
والتصويــــر بالرنين المغناطيســــي لأدمغتهم، 

كمــــا خضعوا لاختبــــارات الروتــــين المضجر 
والتصويــــر بالرنــــين المغناطيســــي في وقت 

لاحق بعد 18 عاما.
وبناء على قياسات الأكسجين المستخدمة 
أثنــــاء اختبــــارات الروتين المضجــــر، وكذلك 
اختبارات ضغــــط الدم ومعدل ضربات القلب، 
تبــــين أن النــــاس الذيــــن كانوا أكثر نشــــاطا 
فــــي الأربعينات مــــن أعمارهــــم، كانت أحجام 
أدمغتهــــم أكبر في ســــن متقدمــــة. عندما قام 
الباحثون باســــتبعاد المشــــاركين الذين تطور 
مــــرض القلــــب عندهم أو بــــدأوا فــــي اتخاذ 
حاصرات بيتا لضغط الدم، بقي 1094 مشاركا، 
وكان الناس الأكثر نشاطا بينهم هم من كانت 

أحجام أدمغتهم الأكبر.

نجوى درديري

} مـــن المظاهر الشـــائعة عند الأســـر العربية 
تطـــوع الأم أو الأب للقيـــام بـــدور الطبيـــب 
وتشـــخيص حالات الإصابة بنزلات البرد، مع 
تحديد الدواء المطلوب وشرائه من الصيدليات 
أو  الطبيـــب  إلـــى  الرجـــوع  دون  مباشـــرة، 
استشـــارة. وكثيرا ما يقوم الصيدلي نفســـه 
بـــدور الطبيب ويرشـــح بعض الأدويـــة بناء 
على حالة المريض، وهـــو أمر خطير في آثاره 
الســـلبية على الصحة بعدمـــا أثبتت تجارب 
ســـريرية وعلميـــة أنها تـــؤدي إلـــى الإصابة 
بحساســـية الجلد لاحتوائها على مواد فعالة 

قد تضر بالجسم أكثر مما تفيده.
وكشـــف الدكتـــور هانـــي الناظر أســـتاذ 
الأمـــراض الجلدية بالمركـــز القومي للبحوث، 
أن أدويـــة البرد الشـــائعة مثل الكونجســـتال 
والرينوبرونـــت  والفلوســـتات  وكليربيســـت 
والرينوبـــرو والبنســـلين وبعـــض مشـــتقاته 
وغيرها مـــن الأدوية التـــي  يتناولها المريض 
في الغالـــب دون استشـــارة الطبيب تســـبب 
الحساســـية الجلدية وتظهر في شكل احمرار 
شـــديد مصحوب بألم والتهابات، كما تصيب 

الأعضاء التناسلية للجنسين.
وأكـــد الناظـــر لـ“العرب“ أهميـــة أن يكون 
لكل إنســـان تاريخ مرضي، يرجع إليه الطبيب 
قبل تحديد الأدوية المناسبة له، مشيرا إلى أن 
الرجوع إلى الصيدلية لشـــراء الأدوية بشـــكل 
عشوائي مثلما هو شائع في البلدان العربية، 

أمـــر في غايـــة الخطـــورة. في المقابـــل، أبدى 
الدكتور هيثـــم عبدالعزيز عضو مجلس نقابة 

صيادلة مصر دهشته من اعتراض الأطباء.
وأكد في تصريحات لـ”العرب“ أن الصيدلي 
الخبيـــر الأول بالدواء، فهو القادر على معرفة 
المـــادة الفعالـــة وتداخلات المـــواد مع بعضها  
لأكثـــر من دواء وما ينتج عنهـــا، كذلك هو من 
يحـــدد الجرعات المناســـبة من الدواء، ســـواء 

للطفل أو البالغ أو المسن أو المرأة الحامل.
وأشـــار إلى أن هنـــاك أكثر مـــن 127 مادة 
فعالة للأدوية يمكن للصيدلي صرفها بشـــكل 
وصفـــي أي دون الرجوع إلـــى الطبيب، وهي 
مـــواد تدخل فـــي تكويـــن أكثر مـــن 800 دواء 
في الســـوق المصري على رأسها أدوية البرد، 
بموجب قـــرار وزاري صادر من وزارة الصحة 
المصرية لتنظيم هذا الشـــأن، مقررا بأن أدوية 
علاج أمراض أخرى مثل القلب وضغط السكر 
والأمـــراض المســـتعصية لا يجـــوز للصيدلي 

صرفها بشكل وصفي من المريض.
ويعتبر البنســـلين من أكثـــر المواد الفعالة 
الشـــائعة الموجودة في أدوية البرد خصوصا 
في عـــلاج حالات احتقان الحلـــق، لكنه يعتبر 
من الأدوية الحرجة لأنه يتسبب في حساسية 
بالجلد للكثير من المرضى. ويوصف البنسلين 
للأطفال من ســـن 4 إلى 9 سنوات، حيث يجري 
تعاطيـــه عن طريق الحقن. لكـــن هذه الطريقة 
ترفع مخاطره بنسبة 1-2 بالمئة في كل مئة ألف 
حالة، بينما تقل نســـبة الوفاة في حالة تناوله 
تحت إشـــراف الطبيب، حيـــث يتولى تحديد 
الجرعـــات المناســـبة لحالـــة الطفـــل وصحته 

واستجابته للحساسية التي يسببها.
أنه لا يوجد  وأكـــد عبدالعزيز لـ”العـــرب“ 
أمان بشـــكل مطلق في تناول العقاقير، كما أن 
الحساسية الناتجة عن بعض العقاقير تختلف 
من شخص إلى آخر، وتحدث في حالات نادرة 
لا يمكـــن اعتبارها ظاهـــرة أو الانزعاج منها. 

لكنـــه اعتـــرف بـــأن المضـــادات الحيوية مثل 
البنســـلين، والتي يتناولها المريض في شـــكل 
حقن هي الأكثر تسببا للحساسية، والأصعب 
في التعامل مع آثارها الجانبية عكس الأدوية 
التي تكون على شـــكل أقراص، حيث يســـهل 
التعامل مع الأخيرة بسهولة في حالة تسببها 
فـــي إصابة المريض بحكة جلديـــة أو أعراض 

أخرى.
ويأتي التأكد من عدم الإصابة بحساســـية 
الدواء من خلال الفحوصات المعملية للمرضى، 
وإلى أن يقوم المريض بذلك عليه تجنب تناول 
عقاقير البرد أو الأدوية المعروف عنها تسببها 
في الحساسية، بمختلف أشكالها سواء الحكة 
أو الاختناق وضيق التنفس ثم فقدان الوعي. 

وهذا شـــائع في الفئة العمريـــة من 20 إلى 50 
عاما، ومن النادر حدوثها للمرضى تحت ســـن 

الـ12 عاما.
وأشـــار عبدالعزيـــز إلى أهميـــة أن يجري 
المريـــض اختبارا لحساســـية البنســـلين قبل 
تناوله، لأن أعراضـــه خطيرة وقد تقضي على 

حياة المريض.
ونصح المرضى الذين تكررت معهم حالات 
الحساســـية من تلك الأدوية بعرض أنفســـهم 
على الطبيب فـــورا، حتى لا تتطـــور الإصابة 
بالحساســـية إلى ضيق تنفـــس والدخول إلى 
المستشـــفى، حيـــث يمكـــن أن يحتـــاج وقتها 
للعـــلاج بحقـــن الكورتيزون. وأكـــدت صافي 
أن  الأطفـــال  أمـــراض  استشـــاري  إبراهيـــم 

بعـــض الأمهـــات يتســـاهلن فـــي التعامل مع 
أمـــراض البرد التي تصيب صغارهن، فيلجأن 
لاستشـــارة أمهات مثلهن عن نوع الدواء الذي 
يعطينه لصغيرهن، دون الرجوع إلى الطبيب 
واستشـــارته، وتشـــخيص المـــرض وإعطـــاء 

الدواء المناسب.

الصيدلي.. طبيب الفقراء الذي لا يعوض الطبيب
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ــــــي وأهلية الطبيب.  ــــــدرك عامــــــة الناس أن هناك حــــــدا فاصلا بين صلاحيات الصيدل لا ي
إذ يفضل الكثير من المرضى ولأســــــباب مادية في الغالب، اختصار المســــــافة باستشارة 
الصيدلي بدل القيام بتشخيص كامل لدى الطبيب. وقد تتساهل الكثير من الأمهات أيضا 
مع إصابة أطفالهن ببعض أمراض البرد والنزلات ويلتجئن إلى اقتناء الأدوية الشــــــائعة، 
لا ســــــيما في حال تكرر المرض، دون أن يدركن خطورة التعرض لمضاعفات أو تفاعلات 

كيمياء العقاقير التي قد لا تتماشى مع خصوصية كل حالة.

المـــواد  أكثـــر  مـــن  البنســـلين 
الفعالة الشـــائعة الموجودة في 
أدويـــة البـــرد خصوصا في علاج 

حالات احتقان الحلق

 ◄

بتحديـــد  أكثـــر درايـــة  الطبيـــب 
الجرعات المناســـبة لحالة الطفل 
واســـتجابته  وصحتـــه  المصـــاب 

للحساسية التي تسببها

 ◄

[ الأمهات يتساهلن مع استمرار إصابة أطفالهن بأمراض البرد [ بعض العقاقير تسبب حساسية الجلد

◄ قال خبراء أميركيون إن فيروس 
زيكا قد يكون بارعا بشكل خاص 

في إخفاء نفسه في أجزاء من 
الجسم محمية من جهاز المناعة، ما 
يجعل من الصعب محاربته وربما 

إطالة الفترة الزمنية التي يمكن أن 
ينتقل خلالها.

◄ كشف البروفيسور ديتر 
فلزينبيرغ مدير مركز أبحاث 

العضلات والعظام في مستشفى 
شاريتيه ببرلين أن آلام العضلات 

تظهر نتيجة حدوث تشققات 
صغيرة في الألياف العضلية. وعلى 
الرغم من أن الحمام الدافئ لا يعمل 

على إصلاح هذه التشققات، إلا 
أنه يساعد على الإسراع في عملية 

الإصلاح من خلال تدفق الدورة 
الدموية بصورة أفضل من خلال 

الماء الدافئ.

◄ نصحت أخصائية التجميل 
الدكتورة جين ليونارد بوضع قلم 

رصاص بين الأسنان كحل سهل 
وفعال للتخلص من الصداع دون 

الحاجة للإسراع بتناول المسكنات.

◄ تحث مجلة ”سينورين راتجيبر“ 
كبار السن على إجراء بعض 

التمارين البسيطة لتقوية الركبة. 
وأشارت إلى أنه يمكن القيام بهذه 

التمارين أثناء الجلوس على المقاعد 
بشكل طبيعي للغاية، من خلال 

وضع كتاب سميك بين القدمين، ثم 
القيام برفع الكتاب عن طريق تمدد 
الركبتين، والاحتفاظ بهذا الوضع 

لمدة خمس ثوان، ثم تكرار التمرين 
عدة مرات.

◄ أكدت خبيرة التغذية الألمانية 
غابرييلا غراف على أهمية 

الفيتامينات والمعادن لجمال 
البشرة؛ حيث يساعد فيتامين ”أ“ 

مثلا على تجديد خلايا البشرة، 
وهو موجود في الحليب والجزر 

والأسماك.

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن تناول التوت البري، بما في ذلك كبسولات التوت البري 
المتوافرة في الصيدليات، يمكن أن يساعد في علاج التهابات المسالك البولية.

أفـــاد باحثـــون أن عصيـــر الشـــمندر أو البنجر يحســـن القدرة علـــى التحمل خـــلال التمارين 
الرياضية، ويضبط ضغط الدم خاصة لدى المرضى المسنين المصابين بقصور في القلب.

فحص الطبيب، ثم الوصفة، ثم الذهاب إلى الصيدلي

غزو حبوب اللقاح

التلوث يزيد من شراسة حساسية الربيع

ممارسة الرياضة في منتصف العمر تحفظ حجم الدماغ



} صنعاء – أصبحت الســـمة الرئيســـية التي 
تســـيطر على هذه الفترة من الحرب المشـــتعلة 
في اليمن، تتمثل في حالات الاعتقال والإخفاء 
القســـري التي تطال المناهضين من النشـــطاء 
والإعلاميـــين، تاركة أُســـرهم غارقة في جحيم 

البحث عن أبنائها.
وتغيرت حياة أســـر النشطاء والإعلاميين 
والصحافيين الذين تعرضوا للاعتقال والإخفاء 
القسري والتعذيب، بعد أن فقدت أبناءها دون 
توفـــر أي معلومات عنهم وعـــن أماكنهم إلا ما 

نـــدر، ففي بعـــض الحالات تصلهـــا أخبار عن 
تصفية أبنائها داخـــل المعتقلات الحوثية، إلا 

أنه لا يمكن التأكد من صحة هذه الأنباء.
ويوجد العشـــرات من الإعلاميين المعتقلين 
في السجون والذين ألصقت بهم تهمة العمالة 
مع دول معادية، وأسرهم مازالت تبذل جهودا 
مضنيـــة للإفراج عنهـــم. وكان تقريـــر حديث 
للمرصد الأورومتوســـطي لحقوق الإنسان ذكر 
بأن أكثر من سبعة آلاف حالة اختطاف نفذتها 
جماعة الحوثي منذ ســـيطرتها على العاصمة 

اليمنيـــة صنعاء في ٢٠١٤، من بينها نحو ألفي 
حالة إخفاء قسري. وبحسب نقابة الصحافيين 
اليمنيين فإن عام ٢٠١٥ شهد اعتقال واختطاف 
٨٠ صحافيا، بقـــي منهم ١٣ صحافيا لا يزالون 
رهـــن الاعتقـــال حتى العام الجـــاري، منهم ١١ 
صحافيا معتقلا لـــدى جماعة الحوثي واثنان 
لدى تنظيم القاعدة في حضر موت، إضافة إلى 

مقتل ١٢ صحافيا.
وأشار أشرف الريفي، رئيس لجنة الحقوق 
والحريـــات فـــي نقابـــة الصحافيـــين، إلى أن 

الأطراف المتصارعة تشعر بخطورة الصحافيين 
في نقل الحقيقة فتقوم باســـتهدافهم ”من أجل 
تغييـــر مـــا يجـــري علـــى الأرض“. ويتعرض 
المعتقلـــون والمخفيـــون قســـريا للتعذيـــب في 
المعتقلات، حيث أكد العديد من المعتقلين الذين 
تم الإفراج عنهم من ســـجون جماعة الحوثي، 

على تعرضهم للتعذيب.
ويقول ناشطون إن صنعاء تصدرت قائمة 
المحافظات اليمنية التي شهدت حملات اعتقال 

وخطف لمعارضي جماعة الحوثي.

الإعلاميـــة  الأوســـاط  نعـــت   – القاهــرة   {
والثقافيـــة في مصر الكاتـــب الصحافي محمد 
حســـنين هيكل، الذي توفي، الأربعاء، عن عمر 
ناهز الـ٩٣ عاما بعد صراع مع المرض، حســـب 

ما أفاد التلفزيون المصري الحكومي.
وكانـــت حالـــة هيـــكل الصحية قد ســـاءت 
منذ ثلاثة أســـابيع، حين بدأ بالخضوع لعلاج 
مكثف في محاولة لإنقـــاذ حياته، بعد تعرضه 

لأزمة شديدة.
وأصـــدر الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
بيانا نعاه فيه قائلا ”مصـــر فقدت اليوم علما 
صحافيـــا قديـــرا أثـــرى الصحافـــة المصريـــة 
والعربية بكتاباته وتحليلاته السياســـية التي 
تناولـــت فترات ممتدة مـــن تاريخ مصر والأمة 

العربية“.
كما نعـــاه رئيس الوزراء المصري شـــريف 
إسماعيل وقال في بيان ”الفقيد الراحل ساهم 
بقـــدر كبير في إثراء الحيـــاة الفكرية بما قدمه 
مـــن الكتب والمقالات والدراســـات السياســـية 

والتاريخية“.
ووصفه عمرو موسى الأمين العام السابق 
لجامعـــة الـــدول العربيـــة في تصريـــح لقناة 
سي.بي.سي اكسترا التلفزيونية المصرية بأنه 

”قامة من القامات الرفيعة في مصر“.
ومحمد حســـنين هيكل مـــن مواليد ١٩٢٣، 
بإحـــدى قـــرى محافظـــة القليوبية (شـــمالي 
القاهـــرة)، وعمل بمجـــال الصحافـــة منذ عام 
١٩٤٢، بالتحاقه بقســـم الحـــوادث في صحيفة 
باللغـــة الإنكليزية، بعد  ”إجيبشـــيان جازيت“ 
تعرفـــه علـــى ســـكوت واطســـون الصحافـــي 
المعـــروف بالصحيفـــة، ونجح واطســـون في 
إلحـــاق هيـــكل بالجريـــدة فـــي فبرايـــر ١٩٤٢، 
كصحافي تحت التمرين بقسم المحليات وكانت 

مهمته العمل في قسم الحوادث.
كان العمل في صحيفة إجيبشـــيان جازيت 
مهما بالنســـبة إلـــى هيـــكل، إذ كان وقتها في 

التاسعة عشرة من عمره، وما لبث أن اشتعلت 
الحرب العالمية الثانية، فسطع نجم الصحيفة 
بتغطيتهـــا أخبـــار الحرب، وعمـــل هيكل على 
ترجمة أبرز ما تتناقله وسائل الإعلام الأجنبية 

من أخبار وتحليلات ومقالات.
تنقـــل هيكل بـــين العديـــد مـــن الصحف، 
وعمـــل بجريدة أخبـــار اليوم، والتي شـــهدت 
انفـــرادات هيكل، من تغطيته لحرب فلســـطين 
إلى انقلابات سوريا، ومن ثورة محمد مصدق 
في إيـــران إلى صراع الويســـكي والحبرة في 
تركيا، ومـــن اغتيال الملك عبداللـــه في القدس 
إلى اغتيال رياض الصلـــح في عمان واغتيال 

حسني الزعيم في دمشق.
ورأس تحرير عدد مـــن الصحف والمجلات 
المصريـــة من أبرزها ”آخر ســـاعة“ و“الأهرام“ 
التي اســـتمر في رئاســـة تحريرها ١٧ عاما من 

١٩٥٧ إلى ١٩٧٤.
تم تعيين هيكل وزيرا للإعلام عام ١٩٧٠، كما 
أضيفت له وزارة الخارجية لفترة أسبوعين في 

غياب وزيرها الأصلي آنذاك محمود رياض.
تمثلت النقلة الأكبر في حياة محمد حسنين 
هيكل في ثـــورة الثالث والعشـــرين من يوليو 
عام ١٩٥٢، وقد كان التقـــاء هيكل بثورة يوليو 
ورموزهـــا من الضباط الأحـــرار الحدث الأبرز 
في مســـيرة هيـــكل المهنية، فقـــد اقترب هيكل 
من الزمرة السياســـية الصاعدة كمنبر إعلامي 
مواكب لتحركاتهم، وكمستشـــار وصاحب رأي 
على مســـتوى الرؤى الإعلامية والسياســـية، 
وفي مراحل لاحقة تصاعد دوره إلى حدّ توجيه 

صانعي القرار وفق رؤيته الإعلامية.
وســـاهمت الصداقـــة الحميمـــة لهيكل مع 
جمـــال عبدالناصـــر في منحـــه مكانـــه كأكبر 
صحافي وعلاقات واســـعة بدوائر صنع القرار 
فـــي مصر والعالـــم العربـــي وازدادت العلاقة 
قربـــا بينه وبين عبدالناصر ليصبح هيكل بعد 
فترة المتحدث الرســـمي باســـم حركة الضباط 
الأحرار، وليكـــون أحد صناع تاريخ مصر بعد 

ثورة يوليو.
عـــاش محمـــد حســـنين هيكل عهـــد جمال 
اصر صوتا وقلما إعلاميا، برئاسة أبرز  عبدالنَّ
وأقـــدم الصّحُـــف ”الأهرام“، أصـــدر عدة كُتب 
شـــاعت في أســـواق الوراقة على أنهـــا كُتبت 
بحبر شـــاهد العصر، شملت هذه الكتب أسرار 

الحروب ودهاليز الاتفاقيـــات والمعاهدات إلى 
تاريخ الشـــخصيات، التي عايشـــها والتي لم 
يُعايشـــها. فراحت معلوماته مبثوثة في المئات 

من المؤلفات كمصادر للصحافيين والباحثين.
ومـــع تصاعد نجـــم الصحافـــي وقربه من 
الرؤســـاء، أثار ضغينة أصدقـــاء القصر الذين 
حـــذروا كثيرا من كون هيـــكل يمثل خطرا على 
الرئيس وعليهم فـــي آن معا، نظرا لآرائه التي 

اعتبروها ”خاطئة“.
ولجأ رؤســـاء مصريون سابقون لمشورات 
هيكل في المسائل المصيرية، ما جعل السياسة 
المصرية متشابهة في الكثير من المسائل خلال 
عقود مختلفة، أرجعها المراقبون إلى مشـــورة 
”هيـــكل“، الذي تغير عليه أكثـــر من رئيس فيما 

بقي مستشارالقصر في مكانه.
يعتبـــر هيكل الصحافي الأشـــهر في مصر 
طـــوال نصف قـــرن، وأثار الكثير مـــن الجدل، 

فيهـــا  اختلـــف  التـــي  وتحليلاتـــه  بمواقفـــه 
الكثيـــرون، لكنهـــم اتفقوا على مكانـــة الرجل  
الـــذي تربع على عـــرش الكتابـــة، وكان نجما 
تلاحقه الفضائيات، وكان هو السياسي المحنك 
الذي يعرف اتجاهات الأحداث والقضايا ويفك 
تشابكات الحاضر ويربطها بخيوط المستقبل.

وبعد ظهوره لفترة ليســـت بالقصيرة على 
شاشـــة الجزيرة، وغيرها، كشاهد عصر، أخذ 
النّاس يُقلبون الوقائع، وعلى وجه الخصوص 
بعد تشـــابك التواريخ، واعتماده على شـــهادة 

الأموات، وانحسار دوره في الحوادث.
حـــاول هيـــكل اعتـــزال الكتابـــة والعمـــل 
الصحافي في ســـبتمبر عـــام ٢٠٠٣، بعد أن أتم 
عامـــه الثمانين، وكان وقتها يكتب بانتظام في 
ويشـــرف على تحريرها،  مجلة ”وجهات نظر“ 
فيما قدم برنامجا أسبوعيا تلفزيونيا بعنوان 
مع هيكل بالإضافة إلـــى العديد من الحوارات 

فـــي  ”اســـتئذان  هـــذا  أن  إلا  التلفزيونيـــة، 
الانصراف“ لم يبدو صائبا بالنســـبة إلى حس 
الصحافي الذي أمضى جـــل حياته في المهنة، 

فعاد إلى متابعة مشواره.
أثبـــت هيـــكل أن الصحافة ليســـت تابعة 
للسياســـة فقط، وأنها يمكـــن أن تكون صانعة 
لها ومشـــاركة فيها، ويمكن الولوج إلى عرش 
السياسة والطرح السياسي والإدارة وصناعة 
الخطط والاستراتيجيات عبر بوابة الصحافة. 

ولقب بـ“الأستاذ“.
قدم هيـــكل للمكتبة العربية العشـــرات من 
الكتـــب والمراجع السياســـية أبرزهـــا خريف 
الغضـــب وعـــودة آيـــة اللـــه والطريـــق إلـــى 
رمضـــان وأوهام القـــوة والنصـــر وأبوالهول 
والقوميســـير، بالإضافة إلـــى ٢٨ كتابا باللغة 
العربية من أهمها مجموعة حرب الثلاثين سنة 

والمفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل.
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ميديا

هذه المرة.. رحل الأستاذ من دون استئذان

انتهت رحلة محمد حســــــنين هيكل رجل الصحافة والفكر في مصر، مخلفا مسيرة مهنية 
حافلة استمرت حوالي سبعة عقود، وبصمة فريدة في عالم الإعلام، لا ينكرها حتى أبرز 

المختلفين مع هيكل والمنتقدين لآرائه وتحليلاته ورؤاه السياسية.

جحيم الاعتقال والإخفاء القسري يلاحق الصحافيين في صنعاء

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تتواصل أعمال أسبوع التقارب 
والوئام الإنساني الخامس في عمان، 

الذي ينظمه مركز السلطان قابوس 
العالي للثقافة والعلوم تحت عنوان 
”الإعلام ودوره في التقارب والوئام 
الإنساني“، ويستعرض دور الإعلام 

في زيادة وعي الرأي العام بالقضايا 
الرئيسية ذات الصلة بالتقارب والوئام 

الإنساني.

◄ قالت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
إن ”حياة الصحافي الإيراني البارز، 

عيسى سحر خيز، في خطر، بعد 
إعلانه الإضراب عن الطعام منذ ٤ 
أيام“. وحذرت المنظمة من تعرض 

حياته للخطر وقالت إن ”الصحافي 
أبلغ عائلته أنه تعرض للتعذيب للإدلاء 
باعترافات قسرية بأعمال لم يرتكبها“.

◄ احتجزت الشرطة الإسرائيلية 
رئيس مكتب صحيفة ”واشنطن 

بوست“ في القدس، ويليام بوث، لوقت 
قصير، الثلاثاء، وزميلا له بالقرب 
من باب العمود في القدس، عندما 

كانا يجريان مقابلات مع بعض طلاب 
المدارس الثانوية.

◄ شارك العشرات من الصحافيين 
السودانيين، الثلاثاء، في وقفة 

احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، 
تنديدا بمرور ٦٥ يوما على تعليق 
صدور صحيفة ”التيار“ المستقلة. 

◄ اعتبرت نقابة الصحافيين 
الموريتانيين منع فريق إعلامي من 
العمل في ولاية الحوض الشرقي، 

واشتراط إحضاره لترخيص من وزارة 
لم تعد موجودة، سابقة في تاريخ 

الإعلام الوطني وجزءا من العراقيل 
التي يريد البعض وضعها في وجه 

الحرية الإعلامية.

باختصار

«الانتهـــاكات التـــي طالت الصحافيين في اليمن هدفها تغييب صـــوت الحقيقة وإخفاء الأفعال 

التي تقوم بها قوى الانقلاب. وهي انتهاكات ترتقي إلى مرتبة جرائم الحرب». 

محمد عبدالمجيد قباطي
وزير الإعلام اليمني

«النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في معركة مع الإرهاب وفي معركة مع السلطة الحالية، 

وبتعلة الإرهاب تريد السلطة الإجهاز على حرية الإعلام».

ناجي البغوري
نقيب الصحافيين التونسيين

شاهد العصر يطوي صفحته الأخيرة
[ محمد حسنين هيكل حول الصحافة إلى صناعة قرار [ «الأستاذ} فرض على المختلفين معه الاعتراف بمكانته

} هو مكر التاريخ وحكمته في آن واحد 
عندما تتقاطع الأحداث مع بعضها وتجري 

من تحت تمفصلاتها عبر وتأملات لا يقرأها 
إلا ذو لبّ حصيف.

رحل الكاتب الصحافيّ الكبير محمد 
حسنين هيكل، منهيا رحلة طويلة في ثنايا 
بلاط صاحبة الجلالة، بينما تضع مؤسسة 

الأندبندنت البريطانية حدّا لنسختها 
الورقيّة خاتمة بذلك عصرا كاملا من 

الصناعة الورقية للإعلام المطبوع، الذي 
ينتهي بتحبير الحرف ويمرّ بالتصفيف ولا 
ينتهي عند المطبعة وشاحنات التوزيع بين 

خطوط نقل المعلومة للجمهور.
اختارت جريدة الأندبندنت وهيكل 
الخروج من المشهد الإعلامي الورقيّ، 

ولئن اقتصرت الصحيفة البريطانية على 
منافسة الافتراضي ومسابقة منصات الإعلام 

الفوري والحينيّ، فإنّ حسنين هيكل أدرك 
منذ بدايات الألفية الثالثة أنّ زمن ”الوجبة 

السريعة“ سيلتهم كلّ مقوّمات التفكير 
ومقدرات التحليل المنطقيّ، وأنّ مرحلة 
الموسوعيّة التأريخية وفترة الاستقراء 
والاستبطان والاستفهام باتتا جزءا من 

ماض لحاضر يقوم على ذاكرة ”السمكة“.

قد يكون هو التعبير الأوفى عن بدايات 
أفول عصر ”المكتوب المطبوع“ – نصرّ 
على هذه الثنائيّة لأنّ هناك مكتوبا غير 
ورقيّ-  فبفقدان ”الإنسان“ و“العنوان“ 
يضمحلّ ”البنيان“، وكأي مشروع يروم 

الامتداد تاريخيا وجغرافيا لابدّ له من أناس 
أعلام ومشاريع عمليّة وشعارات للعمل… 

وكأي انحدار في مسار المشروع يبدأ برحيل 
وانحصار قدرة  الأعلام وانحسار ”النموذج“ 

الشعار على التغيير في ”الشارع“…
أعطى هيكل للصحافة المكتوبة ممثلة 
في مؤسسة الأهرام التي ترأسها من 1957 

إلى 1970 نفسا للتعبير والتغيير والمقاومة 
والصمود أمام متغيرات السياسة والمصالح 

الإقليمية والدوليّة.
فكان أن أسّس أقساما للدراسات 

والأبحاث السياسية والاستراتيجية في 
المواضيع المحوريّة التي تهمّ العالم 

العربي، وهي الأقسام التي أصبحت في 
وقت لاحق مؤسسات التفكير الاستراتيجي 
الاستشرافي لمصر خلال حقبة الثمانينات 

والتسعينات، وهي ذاتها التي مكنت القاهرة 
من ”قوّة ناعمة“ حقيقية على شاكلة كوكبة 

من مراكز التفكير التي أثّرت في مسار 
الأفكار في مسائل شتّى تبدأ من اليهودية 

والصهيونية ولا تنتهي عند الاقتصاد 
المعولم وعولمة الاقتصاد.

كذلك الشأن بالنسبة إلى جريدة 
”الأندبندنت“ التي سلكت طريقا وعرا في 

حقل ألغام الشرق الأوسط ساعية إلى 
الحصريّة في النقل والتفرّد في المعلومة، 

فإذ بها تنجح في استحقاق الاستيقاء 
الخبري من صميم الشرق الأوسط على يد 

الكاتب روبرت فيسك. ولكنّها فشلت في رهان 
البقاء والاستمرار… فليست بالأخبار وحدها 

تعيش المؤسسات الإعلاميّة.
الجديد الذي  إذن، هو ”الزمن الصحافي“ 
يفرض على المؤسسات الإعلامية المطبوعة 

خياريْ التغيير الراديكالي أو الانسحاب 
المطابع والتوزيع البري  بهدوء من ”ماكينة“ 

والجوي. ذلك أنّه لا وجه للمقارنة بين زمن 
صحافي كلاسيكي يقوم على مجموعة من 

المراحل التي تبدأ من التحرير والتصفيف 
والتنفيذ والطبع والتوزيع، لتنتهي عند 
القارئ بعد حوالي 24 ساعة من حصول 
الحدث وبين زمن صحافي معاصر ينشر 

المعلومة في وقت وقوعها وتصل إلى 
القارئ ويتفاعل معها عند حدوثها.

اخترق الافتراضي كلّ محدّدات الزمن 
الصحافي الكلاسيكي بل كسّر منظومة 
المرسل والمتلقي وأصّل عوضا عنها 

منظومة التفاعل الإخباري حيث أنّ 
”المرسل“ جماعي و“المتلقي“ متعدّد 

والرسالة الإعلامية هي تفاعل إعلاميّ 
بين النقل والنقد، بين الانحياز والتوازن، 

والإبلاغ والإقناع.
في كتابه عن الإمبراطورية الأميركية 

والإغارة على العراق، أشار هيكل إلى 

أنّ مستقبل الصحافة المكتوبة كامن في 
”الصحافة الاستقصائيّة“ التي تسمح 

للصحافة المطبوعة باجتراح زمن 
صحافي جديد بعيد عن اليد الطولى 

للإعلام الافتراضي… ولكن يبدو أنّ النزعة 
الجديدة كامنة في الجمع بين ”الافتراضي 

والاستقصائي“ معا حيث يتمّ الائتلاف بين 
”التكلفة البسيطة“ من جهة و“المعلومة 
الحصرية“ من جهة ثانية وهو الخيار 

الذي خطّه الكاتب الصحافي الفرنسي إديو 
بلونال حيث أسسه الموقع الاستقصائي 

ميديا بارت بعد استقالته من رئاسة تحرير 
جريدة لوموند الفرنسية.

ويبدو أنّ القاعدة الاتصالية القائمة 
على أنّ كلّ وسيلة إعلامية جديدة لا تلغي 

الوسيلة الإعلامية التي سبقتها ,توجد 
خطورة العجز التفسيري عن الوضع الذي 
تعيشه الصحافة المكتوبة اليوم والذي قد 

تعيشه الوسائل الإعلامية الأخرى وسط 
اكتساح ما يطلق عليه بـ“كروس ميديا“ – 

تقاطعات الإعلام- للفضاءات الاتصالية في 
العالم.

تحوّل السؤال المركزيّ للصحافة 
المطبوعة من سؤال ”كيف نصمد“؟ إلى 

سؤال ”إلى متى سنصمد؟“.
 برحيل هيكل ونهاية الأندبندنت، يخسر 

الجمهور المحلي والدولي، صحافة الخبر 
وصحافة الرأي وصحافة التأريخ … والأنكى 

من ذلك أنّه يخسر تاريخا من الصحافة.

هيكل و«ذي أندبندنت} ونهاية الإعلام المكتوب.. إلا قليلا

أمين بن مسعود    

أســرار  شملت  هيكل  كتابات 

الاتفاقيات   ودهاليز  الــحــروب 

ـــخ الــشــخــصــيــات، الــتــي  ـــاري وت

عايشها والتي لم يعايشها

◄



} واشــنطن – بينمـــا كان العالـــم يتابع حفل 
توزيع جوائز غرامي الموســـيقية، نشـــر مغني 
الـــراب الشـــهير كانـــي ويســـت مجموعة من 
التغريـــدات يشـــتكي فيهـــا من الديـــون التي 
تراكمت عليه ”ووصلت إلى ٥٣ مليون دولار“.

وغـــرد نجم الراب، (٣٨ عامـــا)، وهو أيضا 
زوج العارضة الأميركية كيم كاردشيان، قائلا 
”أكتـــب إليكم يا إخوتي، في حـــين لا تزال عليّ 
ديون تقدر بـ٥٣ مليـــون دولار. أرجوكم صلّوا 

لنتجاوز المحنة“. 
يأتـــي هـــذا بعد أن بدأ ويســـت، رســـميا، 
 “The Life of Pablo” دعايتـــه لألبومه الجديـــد

(حياة بابلو).
وقد انضمت إليـــه زوجته مغردة ”الجميع 

اذهبوا واشتروا ألبوم (حياة بابلو)“. 
وقال مغردون إن ويســـت ســـبق وأن أكد، 
العام الماضـــي، أنه يتخبط في ديون بقيمة ١٦ 
مليـــون دولار، وهو على مـــا يبدو يحاول دفع 

الناس إلى اقتناء ألبومه الجديد.
وتســـاءل آخـــرون: إذا أفلس ويســـت هل 

ستتركه زوجته كيم كاردشيان؟
يذكر أن كيم كاردشيان تزوجت مرتين قبل 

أن ترتبط بكاني ويست وتنجب منه طفلين.
وبعد مرور يوم واحد على تغريدات مغني 
الـــراب، رجـــع مرة أخـــرى إلى تويتـــر ليدعو 
مؤســـس موقع فيســـبوك مارك زوكيربرغ إلى 

مساعدته.
وقال في إحدى التغريدات ”مارك زوكيربرغ 
أعرف أنه عيد ميلادك، لكن رجاء هل تستطيع 
الاتصال بي غدا“، مضيفا ”تحب الهيب هوب، 
وتحـــب فني.. أنا أفضل فنان بالنســـبة إليك.. 
الجميـــع عبر تويتر وفيســـبوك وإنســـتغرام، 
رجـــاء قوموا بما يجـــب حتى تدفعـــوا مارك 

لمساعدتي“.
 وأضاف في تغريدات أخرى ”مارك، أطلب 
مســـاعدتك أمام الجميع. أجمل شيء يمكن أن 

تقوم به هو مساعدتي في وقت الحاجة“.
وتابـــع ”مـــارك اســـتثمر في أفـــكار كاني 
ويســـت مليار دولار“، لأنه أفضل فنان يعيش 
فوق الأرض وهو أفضل فنان عبر كل العصور.
كمـــا طلـــب مغنـــي الـــراب مـــن لاري بيج 
الرئيس التنفيذي لشـــركة ألفابيت مســـاعدته 

لتجاوز مشاكله المالية.
وقال وســـت -الذي لا يـــزال يصر على أنه 
مديـــن بمبلـــغ ٥٣ مليـــون دولار- إن الناس لا 
تعطي المال ”للفنانين الحقيقيين“ أمثاله لكنهم 

بدلا من ذلك يفتحون مدارس في أفريقيا.
وســـخر مغردون من التغريدات، واعتبرها 
علـــى تويتر،  البعض ”اســـتجداء وشـــحاذة“ 
بينما أكـــد آخرون أن الهدايا التي يشـــتريها 

لزوجته ”أفرغت حساباته البنكية“.
ويقـــول موقع تويتر إنه لا يوجد حســـاب 

موثق سواء لزوكيربرغ أو بيج على تويتر.
وكان ويســـت قال في مقابلة عام ٢٠١٥ مع 
شـــبكة (بي ئي تـــي) التلفزيونيـــة إن أعماله 
بمجال الموضة كبدته خسائر ١٦ مليون دولار.

} لنــدن - عندمـــا اجتمـــع زعمـــاء العالم في 
لنـــدن لحضـــور مؤتمر كبـــار المانحـــين لأزمة 
اللاجئين الســـوريين فـــي بداية هذا الشـــهر، 
كانـــوا غير قادريـــن على الإجابة عـــن العديد 
من الأســـئلة، فكيف يمكنهـــم تجنب خلق جيل 
ضائـــع من الأطفال؟ الإجابة قد تكون على بعد 
بضعة أميال من المدينة التي عُقد فيها مؤتمر 

المانحين.
ففي أســـتوديو مؤقت في حي شورديتش 
شرق لندن (المعروفة باسم مدينة التكنولوجيا)، 
اجتمـــع كبار رجال الأعمال التقنيين عن طريق 
ســـكايب من جميع أنحـــاء العالم للتحدث عن 
مشاريع من شأنها توفير المهارات والوظائف 
والفرص للاجئين، وقد تمت رعاية هذا الحدث 
مـــن قِبـــل (تكفيجايـــز) (Techfugees)، وهـــي 
منظمة غير ربحية أنشـــئت لتنظيم اســـتجابة 
المجتمـــع التكنولوجـــي لأزمـــة اللاجئين، وقد 
تقـــرر البدء بتشـــغيلها قبـــل يـــوم واحد من 
مؤتمر المانحين، حيث دُعيت Techfugees إلى 
المشـــاركة في المؤتمر، ومثّلها هناك ألكســـندر 
العسيلي، مؤسس شركة التكنولوجيا القابلة 

للارتداء (Jawbone) البريطاني- اللبناني.
وتنقل موقع ”بلومبرغ“ عن مايك بوتشـــر، 
المؤسس المشـــارك في Techfugees، أن انتشار 
الهواتف الذكيـــة قد وضع بين أيدي اللاجئين 
تكنولوجيا قوية ومهمة للغاية، وهي بانتظار 
أن يتم استخدامها بطريقة أكثر تطورا، حيث 
تتراوح الميـــزات بين خدمات تحديـــد المواقع 
التـــي يمكـــن أن توجه اللاجئين إلـــى المناطق 
الآمنة، إلى تطبيقات يمكنها أن تضع الخدمات 
الطبيـــة أو حتى الأطباء، داخل جيوبهم، وهي 
فـــي المعظم حلول يمكـــن تطويرها في القطاع 
الخاص، ويجب أن تســـاعد فـــي الوصول إلى 
إعادة التفكير بشـــكل جذري في نطاق وهيكل 

المساعدات الإنسانية.
تم تطويـــر معظـــم الأفـــكار التـــي طرحت 
بالتشاور مع اللاجئين أنفسهم، وكانت بعض 
هـــذه التقنيـــات متطـــورة جدا مثـــل الطباعة 
ثلاثيـــة الأبعاد ٣D التي تقوم بطباعة الأطراف 
الاصطناعية، وأجهزة تحديد الموقع بالموجات 
فوق الصوتية التي يمكنها مساعدة اللاجئين 
الذيـــن ســـرقت المتفجرات بصرهـــم، في حين 
كان بعضهـــا الآخر أقـــل تطورا مـــن الناحية 

التكنولوجية، فمثلا قامت (GeeCycle) بجمع 
الهواتـــف الذكيـــة من الأشـــخاص في جميع 
أنحاء العالم وتوزيعها على اللاجئين، كما تم 
 The Refugee Aid) تصميـــم تطبيق للمعونات

App) لمســـاعدة اللاجئـــين والنازحين 
على الاســـتدلال على كافة أنواع 

المســـاعدات -الغذاء والمأوى 
القانونيـــة  والمســـاعدة 
التي  الطبيـــة-  والرعاية 
تكـــون متاحـــة لهم على 

الخارطة.
الحـــل الـــذي ابتكره 
الألماني  الأعمـــال  رجـــل 
باشر  نايدهاردت  هارالد 

بحاويـــات  شـــغفه  مـــع 
الشحن، فبالتعاون مع شركة 

وخدمات  للأجهـــزة  سيســـكو 
شـــركته  اســـتطاعت  الترجمـــة، 

تطوير وســـيلة لتحويل الحاويات إلى 
مكاتب طبية يعمل ضمنها أطباء ويتم ربطها 
عن طريق الفيديو بمترجمين فوريين يعملون 

على ترجمة أكثر من ٥٠ لغة.
أوضـــح   ،Techfugees مؤتمـــر  وفـــي 
نايدهاردت بأن مركزه ”أكثر إنسانية بالنسبة 
للاجئـــين وأكثر كفاءة بالنســـبة للأطباء“ إلى 

جانـــب كونها أكثر فعالية مـــن ناحية التكلفة 
وذلك علـــى اعتبار أنها لا تحتـــاج إلى وجود 
العديـــد مـــن المترجمين الفوريين فـــي الموقع، 
ويضيـــف نايدهـــاردت بـــأن كل حاوية تكلف 
دولار)،   ٥٦٫٠٠٠) يـــورو   ٥٠٫٠٠٠ حوالـــي 
ويمكن أيضا أن تســـتخدم لغايات 
تعليمية أو غيرها من الخدمات، 
والنموذج الأولي جاهز للعمل 
في هامبـــورغ والطلب عليه 
اللاجئين،  لمســـاعدة  كبيـــر 
ويشـــير بـــأن هدفـــه هـــو 
وضـــع ١٠٠ حاويـــة علـــى 
طـــول الطريـــق جنوبا إلى 
ليســـبوس في اليونان وفي 
الأماكن الأخـــرى حيث توجد 

المخيمات.
مـــن ناحية ثانيـــة، تقدم جامعة 
كيـــرون للاجئـــين فرصة الحصـــول على 
شـــهادات معتمدة دوليا وبالمجـــان من خلال 
المشـــاركة في صفـــوف البرامـــج والجامعات 
المفتوحـــة، وفي هذه اللحظة، فإن ٨٠ بالمئة من 
طلاب جامعة كيرون هم من الســـوريين، الآتين 

من مراكز اللاجئين.
وخلال فعاليات مؤتمر Techfugees اتصل 
هيو بوسلي، مؤسس ReBootKamp، من سان 

فرانسيســـكو للحديث عن مشروعه لبناء خط 
يصـــل المواهب بين الشـــرق الأوســـط ووادي 
الســـليكون من خلال تعليـــم اللاجئين طريقة 
الترميـــز (Coding)، وعلـــى الرغـــم من أن هذا 
الهـــدف يبدو بعيد المنال، لكن تبعا لبوســـلي، 
الذي يتشـــارك مع شخص من أصل سوري في 
تعليم اللاجئين  شركته، فإنه ”من الممكن جدا“ 
الترميـــز خلال فتـــرة لا تتجاوز ١٦ أســـبوعا، 
ويقول إنه اســـتطاع الحصول على التزامات 
مـــن الصناعـــات التكنولوجيـــة لتوظيـــف كل 
الخريجين من برنامجه خلال العامين المقبلين.
وفي هذا الشـــأن، حذر المفوض الســـامي 
الســـابق لـــلأمم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين، 
أنطونيو غوتيريس، أن نظـــام تمويل الإغاثة 
الإنســـانية فـــي المنظمة قد أفلـــس، ومنذ عام 
٢٠١٤ قـــال ”الزيـــادة الهائلة فـــي الاحتياجات 
التي رأيناها في الســـنوات الثـــلاث الماضية، 
أفلست نظام التمويل الإنساني تقريبا“، ولكن 
مجتمـــع التكنولوجيا يمكن أن يكون جزءا من 
الجواب، فهم لا يقلقون بشأن فقدان الوظائف 
أو اختـــلاس الفوائد، بل هم يـــرون اللاجئين 
كرجـــال الأعمال، يجمعون بـــين نهمهم لإيجاد 
الحلول لأي مشـــكلة تعترضهم مع إنتاجيتهم 
الهائلة، ليجدوا الحل مـــن خلال منتج بالحد 

الأدنى من التكاليف خلال أسابيع أو أشهر.
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@alarabonline

ــــــل التي تصاحب  دون ضجــــــة إعلامية مث
المؤتمــــــرات الكبرى، اجتمــــــع كبار رجال 
الأعمال التقنيين لدراسة كيفية إنقاذ جيل 
كامل من السوريين من الضياع وتحدثوا 
عن مشــــــاريع من شــــــأنها توفير المهارات 
والوظائف للاجئين في مجال التكنولوجيا 

الذي يشهد نموا سريعا.

ويست يتسول نقوداالتكنولوجيا قد تكون الحل لإنقاذ جيل ضائع من السوريين
من زوكيربرغ وبيج

البحث عن حلول {ذكية} لإنقاذ جيل

[ وادي السيليكون بديل لمنظمات الإغاثة المفلسة

قال أحد خبراء البرمجيات إن حذف التطبيق الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوفر ١٥ بالمئة من طاقة بطارية الهاتف الذكي. وقالت 
شركة فيسبوك إن مشكلة الطاقة في التطبيق تتعلق باستمرار ”كود الشبكة وملف جلسات المحادثة الصوتية في التطبيق“ في حالة تشغيل 

حتى بعد وقف تشغيل التطبيق.

} الريــاض – حظيــــت المناورات العســــكرية 
التــــي تجريهــــا الســــعودية فــــي منطقة حفر 
الباطن تحت اسم ”رعد الشمال“ بمشاركة ٢٠ 
دولة، باهتمام مســــتخدمي تويتر في عدد من 
الدول العربيــــة. وتفاعل المغردون مع الحدث 
من خلال تدشــــين هاشــــتاغ #رعد_الشــــمال 

الذي ظهر في أكثر من ٣٥٠ ألف تغريدة. 
ورحب مغردون بهذه المناورات العسكرية 
واعتبروهــــا ضمانا لرســــالة الجاهزية التي 
وحلفاؤهــــا إيصالها إلى  تريــــد الســــعودية 

خصومهم في المنطقة وخاصة إيران.
وقال حساب شؤون إيرانية:

وقال هذا المعلق: 

وقال معلق:

فيما طالب هذا المغرد:

وكانت السلطات السعودية، أطلقت الأحد، 
حســــابا رســــميا خاصا بالعملية على موقع 
 ،(diraalwatan@) تويتر باســــم ”درع الوطن“ 

استقطب ٢٤٦ ألف متابع.
وحظيت تغريداته بمتابعة واسعة.

ـــي الـــســـعـــودي، جــمــال  ـــلام وقــــال الإع
أســرع  الــرســمــي  الحــســاب  إن  خاشقجي، 
الحسابات نموا ما يشير إلى ”المزاج السائد 

بالوطن“ على حد تعبيره.
من جانب آخر، حــــذر مغردون من عواقب 
وخيمة للعملية وتوقعوا توسع رقعة الحرب 

في المنطقة.
وكتب هذا المغرد

وكتب معلق:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

{رعد الشمال} يرتد على تويتر Mr_KTMH @alrotayyan  nabilelhalfawy 

sarah81Abdullah  Alkheshaiban Hazem__Azim

shujaa_albogmi  hussein1462 

@AlkamiK

abadialjohar1

A_Mounif  

FirasAljebreel 

#علموا_الجيل_القادم
أن الاختلاف سُنة كونية والتعايش 
فضيلة وكرامة علموهم أننا لسنا
في غابة علموهم أن الفكرة بالفكرة

وأن الله لا يحب المعتدين.

لا يوجد إعلام حر..
يوجد إعلامي حر: يقاتل لتمرير 

"بعض" الحقيقة.
أو: ما يظن أنه "الحقيقة"!

رحيل الدكتور بطرس غالي 
وإشادة كثيرين بقيمته ممن يفترض 
اختلافهم معه جذريا.. يعلم البعض 
ألا تعارض بين الاختلاف والاعتراف 

بالقامات.

بعد صمت مجلس الأمن عما يحدث 
في سوريا يستحق تسميته بمجلس 
الإرهاب، كما قالت أحلام مستغانمي 
مهمة الأمم المتحدة استبدال الأوطان 

بالمخيمات #سوريا.

اذا لم تستطع شعوب الشرق الأوسط 
والعرب تحديدا انتزاع الطائفية 

والعرقية من ذاتها أولاً 
فلن تستطيع انتزاعها 

من السياسة والحكومات.

رحم الله محمد حسنين هيكل،
أصاب وأخطأ مثل جميع البشر.. 

صدقته كثيرا ولم أصدقه كثيرا أيضا.. 
لكنه كان مدرسة..
 البقاء لله #مصر

للأسف الشديد..
دورات صناعة الذات  باتت لكل من هبّ 

ودبّ.! هل من جهة تشرّع وترخّص.!
المشكلة.. السيء منها مقابل مبالغ مالية 

كبيرة.! عجبي.

عبادي الجوهر
فنان سعودي

دعاة الداخل يطالبون بإلغاء مهرجان 
الجنادرية.. ومدير المباحث يصرح 

عن محاولة داعشية لاستهداف 
الجنادرية... 

فتأمل يا رعاك الله.

ليكتمل الإصلاح الإقتصادي يجب 
أن يأتي تحت مظلة إصلاح سياسي 

يؤسس لمشاركة المواطن بصناعة القرار 
والرقابة على المال العام وأداء أجهزة 

الدولة.

التجربة أثبتت أنّ الكتب
حين تمُنع تصبح أكثر رواجاً، 

وبالتالي يقبل على قراءتها 
الكثيرون..!

تخوين الوطنيين وإرهابهم-وهم
الذين تصدوا للهجمات المسعورة إبان 

فوضى الربيع العربي-ما هو 
إلا ردة فعل من المحرضين انتقاما 

لإفشال مشروعهم الفوضوي.

تتتابعوا

@iranianaffairs 
إذا كان العالم يتحدث عن الدول العشرين 
الدول  الأيام  هذه  هناك   (G٢٠) اقتصاديا 
تقام  حيث  (إقليميا)  عسكريا  العشرون 

مناورات #رعد_الشمال.

إ

@nabatoday 
الدخول في حرب  المملكة الحذر من  على 
إيرانية  خطة  هــذه  لأن  والــعــراق  ســوريــا 
لإضــعــاف جــيــش الــســعــوديــة قــامــت فيها 
غرار  على  المنطقة  في  أدواتها  باستخدام 
الحوثيين وتنظيم داعش #درع_الشمال

ع

@strange38406119 
تدخل  وفــتــرة  فــتــرة  كــل  بــين  الخليج  دول 
الاقتصاد  رفــع  أجــل  من  استنزاف  حــرب 
الأميركي بشراء الأسلحة لكن إن  حدثت 
الضربة  فستكون  #رعد_الشمال  حرب 

القاضية!

د

@politics_002 
من  دولة  لـ٢٠  تمرين  فقط  رعد_الشمال 
الــتــحــالــف الإســـلامـــي؛ فــضــجّــت وســائــل 
الإعلام به خبرا وخوفا؛ فتخيل لو اتحدنا. 

(حلم يراود الكثير).

ر

@Bariq2010B 
تاريخ  في  عسكرية  مناوارات  عملية  أكبر 
جديدة  #عاصفة_حزم  ستتبعها  المنطقة 
الأمة  حاضنة  إلــى  وسوريا  العراق  تعيد 

العربية والإسلامية #رعد_الشمال.

أ

@Almatrafi 
الــوطــن يــخــوض حــربــا على عــدة مــحــاور، 

يجب تجنيبه حرب الاختلاف داخليا..!
ا

 معظم الأفكار
 التي طرحها كبار رجال 

الأعمال التقنيين في 
المؤتمر تم تطويرها 
بالتشاور مع اللاجئين 

أنفسهم



} هافانــا   - ســـمح الانفتـــاح الاقتصادي أمام 
التجـــارة الخاصـــة فـــي كوبـــا بظهـــور طبقة 
ميســـورة بدأ وجودها يلاحظ بوضوح في بلد 
كانـــت مظاهر الثراء فيه تقتصـــر في الماضي 

على أصحاب الامتيازات.
وفي أحد الأحياء الراقية في هافانا، يجلس 
ايدي ريلوفـــا (23 عاما) وقد وضـــع قبعة على 
رأســـه وعلق سلسلة من الذهب حول رقبته، في 
مطعم مع زوجته فالنتينا وابنتهما البالغة من 

العمر تسعة أشهر.
في هـــذا المطعم الخاص الذي تســـدد فيه 
الفواتيـــر بالبيـــزو الكوبي القابـــل للتحويل، 
والمخصص للأكثـــر فقرا فـــي الجزيرة، يقول 
ايدي إنه لا يســـتطيع تســـديد ثمن وجباته من 
دون بيع مجوهرات خارج إشـــراف الدولة التي 
ما زالـــت تهيمن على حوالي ثمانين بالمئة من 

النشاط الاقتصادي للجزيرة.
ويضيف الشـــاب الـــذي يكســـب قوته ”من 
عدة أعمال في الشـــوارع“ أن ”وظائف الدولة لا 

توصلك إلى أي مكان“.
قبل فتـــرة قصيرة فقط، وحدهـــا نخبة من 
الحكومية  المؤسســـات  ورؤساء  العســـكريين 

والممثلين أو الفنانين كانت تســـمح لنفســـها 
بعرض بعض من ثرائها مثل ســـيارة أو ألبسة 

من دور أزياء معروفة.
لكـــن أصحـــاب امتيـــازات من نـــوع جديد 
يظهرون اليـــوم في المطاعـــم والحانات التي 
تنتشـــر في الأحياء الراقيـــة للعاصمة الكوبية 
وفي بعض الأحيان في أوســـاط الدبلوماسيين 

ورجال الأعمال.
وقالـــت دايبيـــل بانييلاس عالمـــة النفس 
ومؤلفة عدة دراسات عن هذه المسألة إن ”هذه 

الظاهرة أصبحت واضحة في السنوات الأربع 
أو الخمس الأخيرة وانتشرت بقوة مع انطلاق 

أعمال تجارية صغيرة“.
وقال ارنستو بلانكو (47 عاما) مالك مطعم 
لافونتانا الذي يلقى رواجا واســـتقبل مؤخرا، 
المغنيـــة ريهانـــا ”كل يـــوم نـــرى المزيـــد من 
الكوبيين يميلون إلى الاســـتهلاك (…) والمزيد 
من الأشـــخاص الذين يمارسون نشاطات على 
حســـابهم، وهذا يســـمح لهم بالقدوم لمثل هذا 
المـــكان“. وفيمـــا ينفتح الاقتصاد بشـــكل غير 
مســـبوق أمام المبـــادرات الخاصة، ســـمحت 
الإصلاحـــات التـــي أطلقهـــا الرئيـــس راوول 

كاسترو منذ 2008 للبعض بزيادة مداخيلهم.
وتفيد التقديرات أن حوالي 500 ألف كوبي 
يعملـــون اليوم في نحو مئتي مهنة تنتمي إلى 

قطاع الأعمـــال التجارية الصغيـــرة الخاصة، 
والذيـــن يحققون مداخيل جيـــدة من هؤلاء هم 
أصحـــاب المطاعم ومـــلاك النـــزل أو متعهدو 

البناء، كما قالت بانييلاس.
وأكـــد صاحب المطعم أرنســـتو بلانكو أن 
”امتـــلاك عمل خـــاص يســـمح بتحقيق بعض 
المداخيل، خلافا للكوبييـــن الآخرين، المطعم 

سمح لنا بالعيش بشكل أفضل“.
وأمام الانفتاح الاقتصـــادي أصبح بإمكان 
المواطن الكوبي الاستثمار في كافة القطاعات، 
فتحولت مستودعات السيارات في المنازل إلى 
مطاعم تديرها الأسر، وتقدم أطباقا كوبية مئة 
بالمئة وبأسعار مناســـبة، تجذب إليها الكثير 
من الســـياح الأجانب التواقيـــن لمعرفة كل ما 
هـــو كوبي. و قام الكثير من الشـــبان الكوبيين 

بتحويل دراجاتهم البخارية إلى سيارات أجرة 
ســـياحية، حيث أضافوا إليها وســـادة ومظلة، 
وزودوها بوسائل موســـيقية صاخبة يستمتع 
السائح من خلالها بالموســـيقى الكوبية وهو 

ينتقل من مكان إلى آخر.
ويعترف راوول (36 عاما) الذي يملك سيارة 
أجرة مســـتقلة بـــأن عمله الخاص هـــذا ”أدى 
إلى بعض التحســـن في حياته (…) ويسمح له 

باقتناء بعض الأشياء الأغلى ثمنا“. 
وقد جلـــس في المطعم إلـــى جانب زوجته 
التـــي تضـــع فـــي معصمها عـــددا من أســـاور 
الذهـــب، لكنه رفـــض التحـــدث بالتفصيل عن 

طريقة عيشه.
وقالت بانييـــلاس إن ”الثراء في كوبا ليس 
أســـلوب حيـــاة، والناس مـــا زالـــوا ينتقدون 
التباهي بامتلاك الأموال“. وأشـــارت مثلا إلى 
البعض الذين ينتظـــرون حلول الظلام لينزلوا 
مـــن ســـياراتهم مشـــترياتهم ليتجنبـــوا غيرة 

الجيران.
وبدأ عدد الســـيارات الأميركية الكلاسيكية 
القديمة التي صنعت قبل 1959 وســـيارات اللدا 
الروســـية التي بيعت في السبعينات من القرن 
الماضي تتناقص شـــيئا قشـــيئا من شـــوارع 
هافانا. وفي غيـــاب أي معطيات إحصائية من 
الصعـــب اليوم تحديد ملامح هـــؤلاء ”الأثرياء 
الجدد“. ومع أن مســـتوى الثـــراء ما زال بعيدا 
عما هو عليه في أماكن أخرى، يمكن أن يتسبب 
ظهور هذه الطبقـــة الجديدة بأزمة قيم في هذا 
البلد الشـــيوعي، حيث يبلغ معـــدل الأجور 20 

دولارا شهريا.
وقالـــت بانييـــلاس ”لـــم نفقـــد بعـــد حس 
التضامن ولا قيمنا الاجتماعية، لكن في الوقت 
نفســـه يعتـــرف الجميع بـــأن الحصـــول على 
الأشياء صعب المنال دون أموال (…) إنه سيف 
ذو حدين“. ويعول خوسيه راول كولومي، مدير 
المطعم الخاص ســـتاربيان الذي يجذب يوميا 
120 زبونا في فيدادو بالقرب من وســـط هافانا، 
على تضامن الحي. وعندما يطلب أحد ما عملا، 

يعده بوظيفة، عندما يكون الأمر ممكنا.

} القيــروان - ألهمـــت المـــرأة القيروانيـــة 
 ،1830 ســـنة  الشـــاوش“  بنـــت  ”الكاملـــة 
القيروانيات بحرفة حياكة الزربية (السجّاد)، 
لتتحول هذه الصناعة إلى تقليد أسري وحرفة 
لا يـــكاد منزل يخلو منها. والكاملة، أول امرأة 
نسجت زربية لمقام أبي زمعة البلوي (مسجد 
يضم قبـــر الصحابي أبوزمعـــة عبيد بن أرقم 

البلوي) بمدينة القيروان وسط تونس.
وبمرور العصور توزّعت الحرفة وانتشرت 
في المناطق الريفيـــة بالقيروان، مع اختلاف 
وهي النقوش التي  في التصاميم و“التنقيلة“ 
تزيـــن بها الزربية وأشـــهرها المحراب وبيت 
النحل، وغيرها مـــن الابتكارات التي تحفظها 
النسوة عن ظهر قلب. وللزربيّة أهمية خاصة 
في البيت التونســـي عموما، والقيرواني على 
وجـــه الخصوص، وتعد مكوّنا أساســـيا فيه، 

ومن أهم عناصر مقتنيات العروس.
الألـــوان الطبيعية الزاهية، أهـــم ما يميز 
الزربيـــة القيروانية، وأشـــهرها على الإطلاق 
الزربية ”علوشـــة“ (نسبة إلى الضأن ويسميه 
التونســـيون علـــوش)، وهـــي تحمـــل ألوانا 

(بيضاء وبنية وصفراء).
المصدر  بشـــأن  الروايات  واختلفت 

الرئيـــس للزربيـــة، إن كان فارســـيا 
أم تركيا، لكـــن الموروث البربري 

وانصهر  الإسلامي  الفتح  (قبل 
لاحقا في الثقافة الإســـلامية) 

ترك بصمته فـــي التّصاميم 
والنقوش.

ولتنظيـــم إنتاجهـــا، 
اســـتحدثت في تونس 
تعنـــى  مؤسســـات 
التقليدية،  بالصناعات 

الزربية،  صناعة  ومنها 
التجـــارة،  لـــوزارة  تتبـــع 

الحرفيـــات  تدريـــب  مهمتهـــا 
وابتـــكار نقوش جديـــدة وإحياء 
التراث التّونســـي وتجديده بروح 

عصرية.
ورغـــم أن صناعتهـــا، أصبحت 
خـــلال وقـــت لاحـــق مصـــدر رزق 

لـــلآلاف من العائلات التونســـية، إلا أن غياب 
آليات تســـويق تتماشـــى مع تحولات السوق 
والواقـــع المتحـــرك، أوقع قطـــاع الزربية في 
أزمة حقيقيـــة، فضلا عن التحولات 
الإقليميـــة والأحداث الأمنية بعد 
الثورة، التي انعكست سلبا على 
مـــوارد رزق الحرفييـــن والتجار 

والإنتاج والسياحة.
تقـــول صالحة زراعي، إنها 
تريـــد المحافظـــة على حرفة 
صنـــع الزربيـــة، باعتبارها 
الوحيـــد  الـــرزق  مـــورد 
لهـــا، فـــي ظل غيـــاب فرص 
العمـــل في قطـــاع الفلاحة 
والخدمـــات.  والصناعـــة 
وأكـــدت أنها تواجـــه العديد 
من الصعوبـــات، منها انخفاض 
ســـعر الزربية، مقابل غلاء أسعار 
المواد الأولية. وتسببت معوقات 
تسويق الســـجاد في ترك العديد 
من السيدات لهذه الصناعة، التي 
أصبحـــت لا تـــدر الدخـــل الكافي 

لهن، خلال السنوات الأخيرة.
وبعـــد أن بـــدأت بصناعـــة 
الزربيـــة فـــي ســـن الــــ12 من 
فتحيـــة  أصبحـــت  عمرهـــا، 

عقوب، إحدى المستثمرات في مجال السجاد 
بالقيروان، وتملك ورشة وتشغل معها عاملات 
يتقـــنّ هذه الحرفـــة التقليديـــة، إلا أن أحداث 
الثورة التونســـية، قلصت عـــدد العاملات في 
المشـــغل من 45 لأقل مـــن 13 عاملة في الوقت 
الحالي، لأسباب مرتبطة بضعف التسويق من 
جهة، والتوجه نحـــو الوظائف الحكومية من 

جهة أخرى.
مـــن جهتهـــا، وضعـــت راضيـــة الحاجي 
(حرفية ومستثمرة)، مقارنة بين أرباحها سنة 
1980 والوقت الحالي، وكشـــفت تضاعف سعر 
المـــواد الأوليـــة من 4 دنانيـــر (2 دولار) إلى 9 
دنانيـــر (4.5 دولار) خلال العـــام الجاري، مع 

تراجع الأرباح بنسبة كبيرة جدا.
وبعد حياكة السجادة، فإنها تمر إلى ”دار 

الزربية“ (وتســـمى دار الطابـــع)، ليتم التأكد 
مـــن جودتها، قبـــل عرضها في ســـوق الربع 
(الســـكاجين) بالمدينـــة العتيقـــة، المختص 

في بيع وشـــراء هـــذا المنتوج، 
وهنا يتـــم ختم الزربية بختم 
رصـــاص)  وقطعـــة  (ورقـــة 
لأنـــه  ”الطابـــع“  ويســـمى 
يحمـــل مواصفـــات الجـــودة 

ومقاساتها.
يتم  بيعهـــا،  وقبـــل 

الزربيـــة،  فحـــص 
الوزن  حيـــث  مـــن 

في  ثم  والأبعاد، 
مرحلـــة تاليـــة، 
كثافـــة  تختبـــر 

وجودتـــه،  الصـــوف 
من  الطبيعـــي  ليميـــز 

الصناعي، وبناء على تلك 
المعايير يتم تحديد سعرها.

العامـــري  فتحـــي  يقـــول 
الجـــودة بدار  (خبيـــر مراقبـــة 
الطابـــع)، ”عـــام 2000 كان عدد 
فـــي  تأتينـــا  التـــي  الزرابـــي 
اليـــوم الواحـــد 500، ما جعلنا 
التعامل  فـــي  صعوبة  نواجـــه 
معهـــا، إلى حـــد الإرهـــاق، في 

حيـــن لم يتجاوز عدد الزرابـــي اليوم 20“. في 
الجانـــب الآخـــر، وتحديدا في ســـوق ”الربع“ 
لالة“ (الرجال  أو ”بورصـــة الزربية“ يوجد ”الدَّ
الذين يقومـــون بالمزاد العلنـــي) بين التجار 
والمواطنين العاديين يساهمون في الوساطة 
بيـــن الحرفيـــات والتجار. فوجـــود عدد كبير 
من التجـــار أمر محمود لـــدى الحرفيات، لأنه 
يخلق منافســـة بينهن، على عكس ما صادفته 
الحرفيـــة جميلـــة الســـلاوي عندمـــا حملـــت 
زربيتها إلى ”الربع“ تلقفها ”الدلال“ واســـتقر 
الســـعر على 325 دينارا (175 دولارا)، شـــعرت 

جميلة ”بمرارة“ لضعف السعر.
تراجع الأســـعار بالنســـبة لجميلة، دفعها 
لاتخـــاذ قرار عـــدم ”صنـــع الزربيـــة لاحقا“، 
فالزربية التي باعتها أخذت من وقتها 6 أشهر 

لتقبض ثمنا لا يلائم تعبها ومرضها.
الجهويـــة  لـــلإدارة  ســـابق  تقريـــر  وكان 
للصناعـــات التقليديـــة (مؤسســـة حكومية)، 
تطرق لتراجع صناعـــة الزربية بالقيروان من 
507 زربية في ينايـــر 2014، إلى 356 زربية في 

 .2015
وتقول الحرفية فاطمة همامي، إن أجرتها 
لا تتجـــاوز 5 دنانيـــر فـــي اليـــوم (2.5 دولار) 
مقابل إنجازها المســـاحة المطلوبة (تحسب 
بعدد صفوف الخيط على طول 50 ســـنتميترا) 
ويســـتغرق نسجها بين 6 و8 ساعات تقضيها 

في حركة دائمة.
مـــن جانبـــه اعتبـــر المســـؤول بالديوان 
الوطنـــي للصناعـــات التقليديـــة (حكومـــي) 
حســـن الدُغري، أن ”التراجع يعود لما عاشته 
البـــلاد من ظروف أمنية وضربـــات إرهابية“، 
مشـــيرا إلى ”وجود ارتباط وثيق بين القطاع 

السياحي وقطاع الصناعات  التقليدية“.
وقال إن ”وزارة التجارة شـــعرت بخطورة 
قطاع  يعيشه  الذي  الوضع 
بالتّالي  وتمـــت  الزربيّـــة، 
دينـــار  مليـــون  إضافـــة 
تونســـي، بغايـــة إقامة 
ترويجية،  معـــارض 
إذ لـــم نكـــن نتجه 
الطريـــق  فـــي 
الصحيـــح فـــي ما 
يخـــص التصديـــر، 
ويجـــب أن تكون هناك 
اســـتراتيجية موجهة للتصدير 
المباشـــر، وفتح أســـواق جديدة وفصل 
قطـــاع الصناعـــات التقليدية عـــن القطاع 

السياحي“. 
الصناعات  عاصمـــة  القيـــروان  وتعتبر 
التقلديـــة، تضم 28 ألف حرفي، وينشـــط في 
قطاع الزربية حوالي 15 ألفا، حسب تصريح 
المديـــر المكلـــف بالإشـــراف علـــى مندوبية 
الصناعات التقليديـــة (حكومية) طارق ناجي 
القيروان تنتج 30 بالمئة من  الذي أوضح أن“ 
الإنتاج الوطني للزربية، ما يشـــير إلى تراجع 
إنتاج القيروان وضمور دورها رغم وجود 12 

مشغلا معتمدا“.
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تعود صناعة الزربية في تونس إلى عصور 
قديمة، حيث أثرت فيها مختلف حضارات 
البلاد تأثيرا مباشرا على مستوى الأشكال 
والزركشة والزينة، فتميزت كل منطقة من 
البلاد بنوع معين من التصاميم واستعمال 
ــــــواع من  ــــــوان، وظهــــــرت بذلك عدة أن الأل
ــــــة القيروانية مثلا والتي  الزرابي، كالزربي
ــــــة القفصية والزربية  تعــــــد أبرزها والزربي
ــــــواع، وتتوحد  ــــــة وغيرهــــــا من الأن الجربي
كلها في المواد الأولية المســــــتعملة، إلا أنها 
تختلف من حيث الأشــــــكال والألوان، كما 

تعاني جميعها من قلة الترويج والركود.

انفتح الكوبيون على نمط حياة جديد مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد، فاتجه 
بعض الشباب إلى الأعمال الحرة التي تدر عليهم دخلا أفضل من رواتب الوظيفة، ليتغير 

نمط حياتهم من التقشف إلى رفع مستوى العيش على النمط الغربي.

{الأثرياء الجدد}.. حصاد سريع لانفتاح كوبا على الغرب

حوالي ٥٠٠ ألف كوبي يعملون اليوم 

في نحو مئتي مهنة تنتمي إلى قطاع 

الأعمال التجارية الصغيرة الخاصة 

والتي تدر أرباحا أفضل من الوظيفة

الكاملة بنت الشاوش أول امرأة 

قيروانية تلهم القيروانيات حياكة 

الزربية، وأول امرأة نسجت زربية 

لمقام أبي زمعة البلوي في القيروان

الروايات تختلف بشـــأن المصدر الرئيســـي للزربية، إن كان فارسيا أم تركيا، لكن الموروث البربري ترك بصمته 

في التصاميم والنقوش على هذا المنتج الذي اشتهرت به مدينة القيروان.

الانفتـــاح الاقتصـــادي في كوبا يســـمح بظهور طبقة ميســـورة تجمـــع ثروتها من الأعمـــال الخاصة، 

وأصبحت ترتاد المطاعم والحانات التي تنتشر في الأحياء الراقية لهافانا.

الزربية القيروانية سجاد تونسي يعاني أزمة التسويق
[ غلاء أسعار المواد الأولية يقابله تدني أسعار البيع [ الحرفيات يعزفن عن مواصلة نشاطهن رغم براعة أناملهن

عزف على المنوال
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  شيرين الديداموني

} تســـاءل متخصصـــون عن جـــدوى برنامج 
”ذي فويـــس كيـــدز“ ودلالات توقيته، وهل حقا 
من الممكن اكتشـــاف المواهـــب مبكرا، أم أن 
الهدف تجاري؟ وكيف سيتقبل الطفل خروجه 
خاســـرا من برنامج يشـــاهده الملايين؟ وفي 
حالة الفوز هل من الطبيعي أن يعيش الأطفال 

أجواء النجومية؟
القائمـــون علـــى البرنامـــج أوضحـــوا أنّ 
فكرتهم في صالح الأطفـــال لتعزيز مواهبهم، 
وأنهم ســـيضعون في أولويّاتهم الاحتياجات 

النفسية والعاطفية للأطفال المشاركين.
وحاولـــوا طمأنـــة الرأي العام بـــأن هناك 
منهجـــا علميـــا لتأهيـــل الأطفال للمنافســـة، 
بما في ذلـــك من تأهّل واســـتبعاد ونجومية، 
وأوضحوا أن الطفل في هذا العمر لديه متّسع 
من الوقت للنجاح أو الفشـــل، وجعبته مليئة 

بالكثير من الفرص والتحديات.
لكـــن الأزمة تفاقمت بعد خـــوض التجربة 
وعـــرض مجموعة من الحلقـــات من البرنامج 
لأطفال، بدا واضحا أن أغلبهم لا يدركون معنى 
المنافســـة ولا يتقبلون فكرة الرفض. وأثبتت 
ردود الأفعال لدى الفائزين والخاسرين أيضا، 
أن هناك تبعات سلبية نفسية وعصبية ستنال 

منهم في المستقبل.
بكاء الأطفـــال المتبارين أمام الشاشـــات، 
ممـــن حالفهم الحـــظ أو لم يحالفهـــم، اعتبره 
مراقبون ”اغتصابـــا صريحا للطفولة“، حيث 
يعتمد البرنامج على الشحنة العاطفية التي 
يثيرها البكاء، من أجل استقطاب الجمهور.

نشطاء دشنوا صفحات على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
لمهاجمـــة البرنامـــج متهميـــن 

القائمين عليـــه بالمتاجرة ببراءة 
معاناتهم  و“تزويد  الأطفال، 

فـــي زمنٍ يضجّ بمشـــاهد 
القتل والدماء”. 

بعضهم أكـــد أن تلك 
يكتســـب  العمرية  المرحلـــة 

فيها الطفل مفاهيم العمل الجماعي، 
وليست المنافســـة. الجدل العربي حول هذا 

النـــوع من البرامج انصب أساســـا حول عدم 

احترام حقـــوق الطفل، ووضعـــه تحت رحمة 
اختبار نفسي شديد الوطأة، سلبا أو إيجابا، 
ومخالفته لمعظم الدساتير والقوانين، خاصة 
أن سجالا دار في الولايات المتحدة الأميركية، 
حيث النسخة الأصلية من البرنامج، ولا تزال 

تداعياته مستمرة.
طبيـــب أطفـــال نفســـي أميركـــي عارض 
البرنامج وشـــن حملة عليه، وتوقفت صحيفة 
”ديلـــي تلغـــراف“ عنـــد العديد مـــن المخاطر 
التـــي يتعرض لها الطفل أثنـــاء الوقوف على 
خشـــبة المسرح من ضغوط أكبر، قد تؤدي به 
إلى إصابته بمشـــكلات نفسية مستقبلا، مثل 

الاكتئاب والقلق.
كثيـــرون تســـاءلوا عـــن دور المنظمـــات 
الخاصـــة بحقـــوق الطفل في اســـتغلال هذه 
البرامـــج للأطفـــال، ولماذا لم نســـمع صوت 
إحداهـــا (عربيـــا) تحذر وتتدخـــل لوقف هذه 
الطريقـــة التـــي تهدر بهـــا بـــراءة العديد من 

الأطفال؟
سامي بســـيوني عضو الائتلاف المصري 
لحقوق الطفل، قال لـ ”العرب“ ”لا يستطيعون 
تلـــك  فـــي  الأطفـــال  اشـــتراك  لأن  التدخـــل 
المســـابقات يكون في معظـــم الأحيان بإرادة 

ذويهم المسؤولين عنهم“.
وقذف بســـيوني بالمســـؤولية على عاتق 
الأسرة ورغبة الأب والأم في إنجاز يحققانه من 
خلال أطفالهما، وهما بدورهما يســـاهمان في 
زيادة العبء النفســـي على الطفل قبل خروجه 
علـــى المســـرح، ما ينتـــج عنه إحباط شـــديد 
عند الفشـــل يعمم في المستقبل 
بالعـــزوف عن المشـــاركة في أي 

مسابقة.
لكـــن مهـــا ســـعيد أخصائية 
علاج نفســـي للأطفال، ترى أن 
المشـــكلة الأكبر في أســـلوب 
البرنامـــج، وليســـت فـــي 
الأهالـــي الذيـــن يريـــدون 
أبنائهـــم  موهبـــة  إظهـــار 

وتشجيعها.
وســـألت ”العـــرب“ 
المتخصصين  بعض 
وبحثـــت فـــي الأمـــر، 
فبـــدا لها أن الأســـلوب 

المســـتفز يزيد العبء النفســـي علـــى الطفل، 
وبدلا من أن يتحدث أعضاء لجنة التحكيم عن 
أدوات تحسين صوت الطفل وتلافي سلبياته، 
يســـتمرون في إدارة ظهورهم لها كإشارة إلى 

أنها غير مقبولة.
أوضحت سعيد لـ ”العرب“ أن هذا الأسلوب 
يعد افتراسا للبنيان النفسي الضعيف للطفل 
والذي لم يكتمل بعد، والخلل يكمن في العائلة 
والقائميـــن على البرنامـــج، لأنهم تعاملوا مع 

نجوميته وتجاهلوا براءته.
وأكـــدت أن تلـــك النجوميـــة تحتـــرق بعد 
الفشـــل، وتبقى في الذاكرة حركة إدارة ظهور 
المحكميـــن، وتتزايـــد المعاناة مع انحســـار 
الأضواء، فيحاول الطفـــل العودة إلى طفولته 
مجددا ولا يســـتطيع، ومن ثم يدخل في ”فترة 
حداد“ قد يحتاج لتجاوزها إلى مساندة طبيب 

نفسي.
محمـــد عبدالواحـــد خبير الطب النفســـي 
بمصـــر، طالب بعـــدم بث هـــذه المســـابقات 
للأطفـــال قبـــل ســـن الثامنة عشـــرة، مؤكدا لـ 
”العرب“ أن الطفل قبل هذه الســـن لا تستطيع 
مشـــاعره التحكم في استقبال الأحداث، وربما 
يبالـــغ في التعبير عنهـــا، وتفاعله مع النجاح 
يكون بســـعادة بالغة، ومع الفشل يكون بحزن 
شـــديد. وأضـــاف عبدالواحد أن تلـــك الحالة 
تضع الطفل تحت ضغط نفســـي يجعل جسمه 
يفرز كمية كبيرة مـــن الأدرينالين، الذي يمكن 
ـــودي بحياته أو يؤثر على مخه، فيصيبه  أن يِِ

بنوع من الاضطراب.
خبراء علم نفس آخـــرون أكدوا أن صدمة 
الخروج من المنافســـة تختلف مـــن طفل إلى 
آخر، وقـــد يصل الأمـــر إلى حـــد الاكتئاب أو 
الخوف، وربما يتطور عند البعض إلى إحباط 

يؤدي إلى التخلي عن الموهبة من الأساس.
شادي عبدالله استشـــاري الطب النفسي، 
إن تقييم الطفل والحكم عليه  قال لـ ”العـــرب“ 
للحظـــات وقوفـــه على المســـرح ”قمـــة الظلم 

بالنسبة إليه“.
ونوه إلـــى أن فلســـفة المســـابقة اختبار 
بين متنافســـين، قد يخســـر أحدهمـــا لأنه لم 
يكن في أحســـن حالاته وقـــت انعقادها، وهو 
مـــا يســـتطيع أن يتفهمه الكبـــار ويجاهدون 
لتعويض الخسارة، لكن عند الطفل الأمر يمكن 

أن يؤدي إلى تدمير موهبته.
أن  إلـــى  الانتبـــاه  الاستشـــاري  ولفـــت 
المتسابق صاحب الشخصية العنيدة، يمتلك 
ســـلاحا ذا حدين، فيمكن أن تقترن خســـارته 

بتحـــدي وصقل موهبتـــه، أو أن تصل به إلى 
عدوانية شديدة لا يستطيع من حوله تحملها.
الآثار السلبية لم تتوقف فقط على الأطفال 
الخاسرين في الاختبارات، بل تمتد آثارها إلى 
الناجحين أيضا، حيث يرى سمير عبدالرحيم 
خبيـــر علـــم الاجتمـــاع، أن الطفل بعـــد فوزه 
باللقب يتعرض إلى شـــهرة مبكـــرة تحدث له 
صدمة نفسية تأتي بنتائج سلبية على المدى 
البعيد، حيث تســـرق طفولته، ويصاب بغرور 
ســـببه الاهتمام الزائد به، وسطوع نجمه في 

اختبار فشل في اجتيازه كثيرون.
ويخشـــى عبدالرحيم أن تؤدي النجومية 
بالطفـــل إلـــى انحرافـــه عـــن مســـار طفولته 

الصحيح وربما تدميره، مشيرا إلى أن أطفالا 
كثيريـــن صعـــدوا ســـلم النجوميـــة مبكرا لم 
يســـتطيعوا الحفاظ على نجاحهـــم بعد ذلك، 

ودخلوا في معاناة نفسية.
وفـــي تصريحات لـ ”العـــرب“ ضرب خبير 
الاجتماع مثلا ببطل سلسلة أفلام ”وحدي في 
المنزل“ الذي تحول إلى نجم شباك لهوليوود 
ســـنوات عدة، ومع ابتعاد الأضـــواء عنه علم 

الجميع خبر إدمانه المخدرات.
كمـــا أن الكثيرين يخشـــون مـــن أن تؤثر 
نجومية الطفل سلبا على عدد كبير من أقرانه 
الذين ينتمون إلى شرائح اجتماعية مختلفة، 

بوصفه نموذجا يسوّق لممارسات معينة.

}  القاهرة - تتســــبب أخــــت الزوج في بعض 
الأوقات في وقوع العديد من الأزمات الزوجية 
بين أخيها وزوجته، بســــبب التدخلات الفجة 
التي تحــــدث بين الحين والآخــــر، حيث تظن 
أنهــــا تــــؤدي دور الرقيــــب مثــــل والدتها، بل 
وتمارس دور الحماة، لا سيما إذا كانت تتمتع 
بصفة الأخت الوحيدة، ممــــا يثير العديد من 
الخلافــــات بينهــــا وبيــــن زوجة أخيهــــا، وقد 
يكون الدافــــع هو الغيرة، كما أن توافر بعض 
الصفات السلبية في شخصيتهما، مثل سرعة 
الغضب وســــلاطة اللســــان، يؤدي إلى تفاقم 

المشاكل بين الزوجة وأخت الزوج.
وفي هذا الإطــــار يقول الدكتور عبدالعزيز 
ســــليمان، استشــــاري الطــــب النفســــي فــــي 
مصــــر: إن أهم أســــباب تدهــــور العلاقة بين 

الزوجة وأخت الزوج، وجــــود موروث ثقافي 
يدفــــع كلا منهما لاســــتقبال الآخر بشــــيء من 
الحــــرص والحذر، حيــــث تتعامل أخت الزوج 
مع زوجة شــــقيقها وكأنها رقيب عليها، ومن 
ثمة تضطرب الأجواء بيــــن الطرفين وتتفاقم 
المشــــاكل الأســــرية. ويشــــدد علــــى أهمية أن 
يكون الزوج قادرا على التعامل مع المشــــاكل 
العائلية، لا أن يكون في حيرة من أمره ويقف 

تائها بين زوجته وأخته.
بينمــــا تؤكــــد الدكتورة شــــيرين علواني، 
استشــــاري الطب النفســــي، أن الأهل لهم دور 
هام فــــي حل أو تعقيد المشــــكلة بين الزوجة 
وأخت الزوج، لا سيما الأم لأنها في السنوات 
الأولى مــــن زواج ابنها تفضــــل الاطلاع على 
ظروف حياته، وبالتالي تقوم بتوجيه الزوجة 

نحو الأســــلوب الذي تراه مناسبا للتعامل مع 
الأسرة. وتتابع: عادة ما تكون النتائج سلبية، 
لأن الزوجة وزوجها يحاولان فرض أســــلوب 
لحياتهما بشكل مختلف، وهنا قد تظهر أخت 

الزوج لتأليب العائلة على زوجة أخيها.
ويرى الدكتور عادل مدني، أســــتاذ الطب 
النفســــي، أن أخت الزوج لابــــد أن تدرك مدى 
تأثيــــر علاقتها بزوجة أخيها على اســــتقراره 
النفسي والعائلي. وتابع: لحدوث ذلك لابد من 
إبعاد الأفكار الاجتماعية وتحذيرات المقربين 
والموروثــــات القديمة، التي تــــؤدي إلى غيرة 
الأخــــت مــــن الزوجــــة، ومخاوفها مــــن فقدان 
أخيها الذي شــــاركها المواقف والأسرار قبل 
زواجه، كما يجب على الزوج مراعاة الطرفين 
وتفهم حقوق وواجبات كل منهما في حياته.
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◄ توصلت دراسة حديثة إلى أن 
غالبية البشر يمكنهم تحديد شكل 
الشخص من خلال الاستماع إلى 

صوته، حتى مع الأشخاص الذين لم 
يلتق بهم. وبحسب الدراسة، فإننا 
نقوم بإصدار أحكام مشابهة بشأن 

الصفات الشخصية لإنسان ما، بغض 
النظر عما إذا كنا نتحدث معه على 

الهاتف أو نقابله.

◄ خلصت دراسة بريطانية إلى أن 
المرأة لا تحب من النظرة الأولى، 

ولكي يظهر شعور عاطفي لديها تجاه 
الرجل، يحتاج الأمر إلى ست نظرات 
على أقل تقدير. فالمرأة لا تميل إلى 

اتخاذ قرار سريع بشأن بناء علاقات 
جديدة.

◄ذكرت إحصائية دولية أن الأطفال 
البريطانيين هم الأقل سعادة مقارنة 

بنظرائهم في كل من رومانيا وبولندا 
والجزائر. وقالت إن الأطفال الذين 

يعيشون في كل من كوريا الجنوبية 
ونيبال وإثيوبيا، هم فقط الأسوأ حالا 

من نظرائهم في إنكلترا.

◄أظهرت دراسة جديدة أن 
المتقاعدين عن العمل في أسبانيا 

يعيشون لمدة أطول من نظرائهم في 
الدول الأوروبية. وكشفت الدراسة أن 
الذين يعيشون في بريطانيا وهولندا 
والدول الإسكندنافية يموتون أصغر 
سنا، مقارنة بأي جزء آخر من أجزاء 

القارة الأوروبية.

◄كشفت بيانات رسمية أن المملكة 
المتحدة سجلت العام الماضي الزيادة 
السنوية الأعلى للوفيات من 50 عاما، 
فيما ألقى خبراء الصحة باللوم على 

أزمة الرعاية الصحية لكبار السن. من 
جانبهم دعا خبراء في بريطانيا إلى 

إجراء تحقيق حول هذه الظاهرة.

باختصار

هواجس كثيرة أثارها بعض الخبراء حول الانعكاســــــات النفســــــية لأضواء الشهرة على 
الأطفال، بعد تدشين إحدى القنوات الفضائية برنامجا عن اكتشاف المواهب الغنائية لدى 

الأطفال بين السابعة والرابعة عشر ربيعا.

موضة

أحدث صيحات موضة 
ملابس الأطفال

حذر مختصون من أن الكافيين قد يُصيب الطفل بفرط النشاط؛ وأوصوا الوالدين بعدم تقديم 
القهوة ومشروبات الطاقة للطفل، مع التقليل من الكولا.

الجريـــب فروت فاكهة حمضيـــة غنيّة بمضادات الأكســـدة وبمجموعة مـــن الفيتامينات التي 
تحوّلها إلى سلاح يقضي على الوزن الزائد، كما تحافظ على الصحة والجمال.

} تحاكـــي موضة ملابـــس الأطفال في 
ربيع/صيف 2016 موضـــة الكبار؛ حيث 
تستعير منها الخامات العملية والألوان 
لتمنـــح  الجذابـــة  والنقـــوش  الزاهيـــة 
الأطفـــال إطلالة عصريـــة أنيقة. وفي ما 
يلـــي نظرة على أحـــدث صيحات موضة 

ملابس الأطفال.
قالت خبيرة الموضة الألمانية يوديث 
كيســـلر إن الجينز يهيمـــن على موضة 
ملابس الأطفال هذا الموســـم، وهو يطل 
بكل الأشـــكال الممكنة، كالســـالوبيت أو 
الجمبسوت، كما يتم المزج بين درجات 
الأزرق المختلفة. وبالنسبة إلى الفتيات 

توجد فساتين جينز تزدان بالكرانيش.
خبيـــرة  قالـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
ريجينـــا  الألمانيـــة  الموضـــة 
فاغنـــر إن ســـراويل الجينـــز 
تتألـــق هـــذا الموســـم بـــكل 
الأنماط؛ حيث توجد موديلات 
”ســـكيني“ ملتصقة بالجســـم، 
نمط  علـــى  واســـعة  وأخرى 
”البوي فريند“. كما تمتاز 
بعض الموديلات بمظهر 

مستعمل ورث.
وأضافت 
كيسلر أن الجينز 
الرياضي يمثل 
أحدث صيحات 
ملابس الأطفال 
هذا الموسم، 
وهو عبارة عن 
سروال يبدو 
بمظهر الجينز، 
ولكنه مصنوع 
من أقمشة 
الملابس 
الرياضية، 
ليمنح 
الطفل 
إحساسا 
بالراحة.

أخت الزوج حماة متخفية تثير المشاكل

أسرة
[ برنامج «ذي فويس كيدز} يثير ضجة اجتماعية [ تجربة أثبتت أن الأطفال لا يدركون معنى المنافسة ولا يتقبلون فكرة الرفض

عندما يتساوى نجاح الطفل مع فشله

خوف على الاطفال من نجوميتهم

} مقال طريف نشرته نيويورك تايمز قبل 
عيد الحب بأيام تحت عنوان ”العشاق 

الجيدون يكذبون“ دعاني إلى كتابة هذا 
المقال، وذكرني أيضا، بحادثة روتها لي 

صديقة منذ فترة عن طلاقها. قالت إن 
زوجها نظر لها لحظة الطلاق وقال ”لو كنت 

تتميزين ببعض النفاق، ربما كانت حياتنا 
ستكون أفضل بكثير“.

حكمة المقال تتلخص في أن المحبين 
يجب أن يمتازوا ببعض الكذب ليحبوا 

ويٌحبوا، وليحافظوا على علاقاتهم، من قبيل 
”أحبك“ التي يجب أن يرددها الحبيب على 
مسمع حبيبته حتى بعد أن تفقد معناها 

تماما بمرور الزمن، على الأقل معناها 
المجرد العميق لتأخذ صبغة مختلفة. 
وأيضا عبارات مثل ”أنت أكثر شخص 

فهمني في حياتي“، ”لم يسبق أن أحببت 
بهذه القوة“، ”أنت رجل مميز، ولا أشك 

في أنك ستبلغ أعلى المراتب“، وغيرها من 
التعبيرات والجمل التي عادة ما نقولها 

لأطفالنا وهم صغار مثل ”أثق بأنك ستصبح 
شخصا مهما“، ”أنت أهم شيء في حياتي“، 

وهكذا دواليك. واستشهد كاتب المقال 
ببعض الفلاسفة على غرار جان جاك روسو، 

وكانط، وشوبنهاور الذين ملأوا آذاننا 
بحديثهم عن الحقيقة، وضرورة الالتزام بها، 
وإعلائها دائما، لكنهم، هم أيضا، لم يكونوا 

صادقين على الدوام.
وحتى قصص الحب الشهيرة؛ كليوباترا، 

شهرزاد، دون كيشوت، دون جوان، فهي 
مليئة بالأكاذيب والمبالغات التي تكاد 
تجعلها قصصا ”غير إنسانية“ بالمرة. 

بينلوبي نفسها، حبيبة أوديسيوس الوفية، 
في أوديسة هوميروس، التي ظلت ترفض 

الخاطبين الذين تقدموا لها طوال غيبته في 
رحلته الطويلة حتى عاد إليها في النهاية، 

من يصدق أنها رفضت الخطاب على مدى 20 
عاما وهي تنتظر حبيبها؟ كما يقول المقال.
أعود الآن إلى قصة صديقتي؛ مشكلتها 

كما حددتها بنفسها لاحقا، أنها لم تكن قادرة 
على المجاملة أو النفاق كما تسميه، لأنها 

تعتبره خداعا للشخص الذي معها، وكانت 
تفضل أن تكون علاقتهما مباشرة وصريحة 
إلى حد يتصارحان فيه بالحقيقة أيا كانت، 

كأن تخبره مثلا بأنها لا تحب تسريحة 

شعره الجديدة، أو سياقته للسيارة (في حين 
يعتقد هو أنه أفضل من يقود السيارة)، أو 

كلامه في السياسة المليء بالمغالطات (الذي 
يعتبره هو أقوى جانب فيه). ”غير أن الذي 

يقدر مثل هذه العلاقة المجردة المباشرة 
قليل“، كما تقول. وانتهى بها صدقها إلى 

صدام عنيف، أفضى بدوره إلى طريق 
مسدود بالكامل.

خلاصة القول أن الأزواج يحتاجون 
إلى جرعة خفيفة من الكذب ليتمكنوا من 
الاستمرار، لنسمه مثلا ”النفاق الصحي“ 
أو ”النفاق الإيجابي“، على غرار ”التمييز 

الإيجابي“، وهو القليل من ”الريق الحلو“ أو 
المجاملات والملاحظات التي تشبه تلك التي 

نوجهها لأبنائنا.
بعض البشر لديه صعوبة في مجاملة 

غيره، والبعض لديه قدرة على سرد 
مجاملات طوال النهار بلا توقف، لدرجة 

تصل إلى الرياء المقصود به التمويه على 
حقائق أو مشاعر مختلفة تماما. ليس هذا 

هو المقصود، بل المقصود جرعة ذكية، 
وفي نفس الوقت ملتزمة من الطرفين، الغاية 

منها تسهيل الحياة، وتمرير العالق منها 
والمتوقف على عبارة صغيرة لا تزيد ولا 

تنقص ولا تكلف شيئا.

لمياء المقدم

النفاق الإيجابي

حنة العاطفية التي
ستقطاب الجمهور.

على  ت
ماعي، 
هميـــن 

ة ببراءة 
هم

ـــب
ل الجماعي، 

ل العربي حول هذا 
ب أساســـا حول عدم 

عند الفشـــل
بالعـــزوف ع

مسابقة.
لكـــن مهــ
علاج نفسـ
المشـــكلة
البرنام
الأهالـ
إظهـــار

وتشجيعها.

بع
وب
فبـــد

تزدان بالكر توجد فساتين جينز
قالـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
ر الألمانيـــة  الموضـــة 
فاغنـــر إن ســـراويل 
تتألـــق هـــذا الموســ
الأنماط؛ حيث توجد م
ملتصقة بال ”ســـكيني“
علـ واســـعة  ووووأخرى 
”البوي فريند“. كم
بعض الموديلات
مستعمل ورث.
و
أن كيسلر
الرياض
أحدث ص
ملابس
هذا ا
وهو ع
سرو
بمظهر
ولكنه
من
ا
الر

إ
ب
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أزمة الدولار تجبر الزمالك على التفكير في مدرب وطني
[ زيزو يحرك المعارضة لتعطيل التعاقد مع مدرب أجنبي في الأهلي

} دبي - يتـــوق فريـــق العين إلى اســـتغلال 
الفترة الســـيئة التي يمر بها الشباب السابع 
يســـتضيفه،  عندمـــا  بالصـــدارة  للاحتفـــاظ 
الخميـــس، فـــي المرحلة التاســـعة عشـــرة من 
الدوري الإماراتي لكرة القدم. يلعب، الخميس، 
أيضـــا النصر مع دبا الفجيـــرة، والجزيرة مع 
بني يـــاس، والفجيرة مع الوصـــل، والجمعة 
الإمـــارات مع الظفـــرة، والأهلي مـــع الوحدة 
والشـــعب مـــع الشـــارقة. وقبـــل 8 مراحل من 
الوصـــول إلـــى خـــط النهاية، أصبـــح الخطأ 
ممنوعـــا على العين الـــذي يتصـــدر الترتيب 
برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الأهلي 
الذي يتحين الفرصة للانقضاض على القمة. 

ويريد العين حســـم مواجهته مع الشـــباب 
في انتظار هدية يقدمهـــا له الوحدة الخامس 
الذي يحـــل ضيفا على الأهلي فـــي مباراة لن 

تكون سهلة أبدا لصاحب الأرض. 
وانحصرت المنافسة على اللقب بين العين 
والأهلي، لذلك ستكون أي عثرة للفريقين مكلفة 
في هذا التوقيت الحســـاس من البطولة، وبدا 
الضغـــط النفســـي الذي يعاني منـــه المتصدر 
ووصيفه واضحا في الجولـــة الماضية عندما 
تجـــاوزا دبا الفجيرة والشـــارقة على التوالي 

بصعوبة بالغة. 
وانتظر العين حتى الدقيقة الـ89 ليســـجل 
هدف الفوز عبر مدافعه إســـماعيل أحمد على 
حســـاب مضيفه دبا الفجيرة. وكان غياب عمر 
عبدالرحمن عن اللقاء بســـبب الإيقاف مؤثرا، 
لكن مع اســـتعادة العين لصانـــع ألعابه المميز 
فـــإن فوزه يصبح أكثر ترجيحا على الشـــباب 
الجريـــح صاحب الـ23 نقطة والذي فشـــل في 
تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات بسقوطه 
أمام دبا الفجيرة وبنـــي ياس والجزيرة، هذا 
عدا عن فشـــله في التأهل إلى دور المجموعات 
أمـــام  بخســـارته  آســـيا  أبطـــال  دوري  فـــي 

بونيودكور الأوزبكي 1-2 في لقاء الملحق.

ولـــم يكـــن الأهلي أفضل حـــالا في الجولة 
الماضية وتخطى عقبة مضيفه الشارقة بهدف 
السنغالي موسى سو الذي سجله في الدقيقة 

الثانية من الوقت المحتسب بدلا من ضائع . 
وسيكون سو الذي سجل سبعة أهداف في 
المباريات الســـبع الأخيـــرة لفريقه نقطة الثقل 
مع أحمد خليل والبرازيلي جوزيل ســـياو في 
مباراة الوحدة الـــذي يقدم عروضا مميزة في 
الفترة الأخيرة بقيادة الأرجنتيني سيباستيان 
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هدفا. 
ويتطلـــع الوحدة صاحب الــــ29 نقطة إلى 
المنافســـة على المركز الثالث المؤهل للمشاركة 
في ملحق دوري أبطال آســـيا الموســـم المقبل، 
لذلك لن يفرط في الفوز على الأهلي متكلا كذلك 
على التشـــيلي خورخي فالديفيـــا والبرازيلي 
دينســـلون بيريرا وإســـماعيل مطـــر وحمدان 
الكمالي. ويعرف النصر جيدا أن المركز الثالث 
الذي يحتله حاليا برصيد 32 نقطة أصبح في 

خطـــر، إذ لا يبتعـــد عن الوصل الرابع ســـوى 
بنقطتين، لذلك فإنه لا يملك إلا خيار الفوز على 
ضيفه دبا الفجيرة التاسع (21 نقطة). بدوره، 
يحل الوصل ضيفا على الفجيرة الحادي عشر 
(19 نقطـــة) الذي لم يتذوق طعم الفوز في آخر 
ثلاث مباريات ليصبح ضمـــن دائرة المهددين 
بالهبـــوط إلى الدرجة الثانيـــة، ولا يبتعد عن 
الظفرة الثالث عشر قبل الأخير سوى بنقطتين.
وتعد مبـــاراة الجزيرة الثامـــن (22 نقطة) 
وضيفـــه بني ياس الســـادس (26 نقطة) مهمة 
للأول لتأمين بقائه وللثاني لمحاولة المنافســـة 

على أحد المراكز الأربعة الأولى. 
وستكون المباريات التي يكون أحد طرفيها 
مـــن الفـــرق المهـــددة بالهبـــوط الأكثـــر جذبا 
للأضواء، فيســـتضيف الإمارات العاشـــر (20 
نقطة) الظفرة، ويحل الشـــارقة الثاني عشـــر 
(18 نقطة) ضيفا على الشعب الأخير (6 نقاط) 
الـــذي أصبحت عودتـــه إلى الدرجـــة الثانية 

مسألة وقت ليس إلا.

نحن الأقوى

رياضة

العين يرصد البقاء على قمة الدوري الإماراتي باختصار

محمد الفرماوي

} القاهــرة - لا تـــزال جهـــود ناديـــي الأهلي 
والزمالـــك فـــي مصـــر متواصلـــة للبحث عن 
مديرين فنيـــين أجنبيين لقيـــادة الفريقين في 
الفترة المقبلة، في ظل اعتذارات متتالية وعدم 
وضـــوح الرؤية بخصوص مســـتقبل المدربين 
المؤقتين محمد صلاح فـــي الزمالك وزيزو في 
الأهلـــي الذي حقـــق نتائج جيدة مـــع الفريق 
دفعـــت الجماهير إلـــى المطالبـــة ببقائه. كان 
الأهلي اقترب مـــن التعاقد مع الألماني وينفرد 
شـــايفر المدير الفني لمنتخـــب جامايكا، إلا أن 
أزمة فـــي وكلاء اللاعب تســـببت فـــي تأجيل 
الإعلان عن التعاقد، حيث يصر محمود طاهر 
على تســـمية وكيل مصري محدد في الصفقة، 

بعيدا عن وكلاء المدرب.
وقـــال مصـــدر بالأهلي إن المـــدرب الألماني 
وافـــق علـــى التعاقد مقابـــل 800 ألـــف يورو 
ســـنويا، لكن طاهر طالبه بالتخلي عن وكلائه 
والتعامـــل مـــع محمد جمـــال العاصي المقرب 
من طاهر، والذي كان ســـببا في تعاقد النادي 
مع الثنائي الأســـباني خوان كارلوس غاريدو 
والبرتغالي جوزيه بيســـيرو، علـــى أن تكون 
قيمـــة التعاقد الإجماليـــة مليونـــا و200 ألف 
يورو، بحيث يظهر رئيـــس النادي وكأنه دعم 
المدرب الأجنبي من حســـابه الشخصي بمبلغ 

400 ألف يورو. 
ويبدو أن التفاصيل السابقة دفعت المدرب 
إلـــى الاعتذار عن تولـــي المهمة، لكـــن احتفظ 
محمـــود طاهر بالأمل في إثنائه عن قراره عبر 
محاولات جـــرت في الســـاعات الأخيرة، ومع 
تســـرب المفاوضـــات لعبدالعزيز عبدالشـــافي 
”زيـــزو“ رئيس قطـــاع الكرة بالنـــادي والمدرب 
المؤقت للفريق الأول، تـــأزم الموقف من جديد، 
حيـــث أعلـــن رفضه تكـــرار أزمـــة التعاقد مع 
بيســـيرو، وقبلـــه غاريـــدو بعيدا عـــن اللجنة 
المشـــكلة لهذا الغـــرض بعضويتـــه وعدد من 

أعضاء مجلس الإدارة. ولجأ زيزو إلى الضغط 
علـــى رئيس النـــادي لإعلان قبولـــه البقاء في 
منصبـــه مديـــرا فنيـــا حتـــى نهاية الموســـم، 
رافضا أن يصبح كبش فداء مثل ســـابقه علاء 
عبدالصـــادق الـــذي حمّله محمـــود طاهر كل 
إخفاقات ملف كرة القدم في الموســـم الماضي. 
إعلان زيـــزو المدعوم بقوة من جبهة المعارضة 
فـــي مجلس الإدارة آثار غضـــب رئيس النادي 
الذي دعا المجلس إلى عقـــد اجتماعه العادي، 
الأربعـــاء، لمناقشـــة ملـــف المـــدرب الأجنبـــي، 
وتحديد مكافأة زيـــزو عن الفترة التي قضاها 

مدربا للفريق عقب رحيل بيسيرو.
لكن الأخير أعلن في برنامج تلفزيوني أنه 
حتى في حـــال التعاقد مع مديـــر فني أجنبي 
فإنـــه لن يتولى مهمة تدريـــب الفريق، إلا بعد 
نهاية الموســـم الحالـــي، وهو الاقتـــراح الذي 
أيده أحمد ســـعيد نائـــب رئيس الأهلي، وهدد 
وجبهتـــه بمقاطعة اجتمـــاع المجلس في حال 
وجود نيـــة لإعلان التعاقد مع مـــدرب أجنبي 
يتولى تدريب الفريق في الوقت الحالي، خوفا 
من حدوث أي انتكاســـات تهدر فـــارق النقاط 

الســـبع بين الأهلي متصدر الـــدوري والزمالك 
أقـــرب منافســـيه. أما في الزمالـــك، فقد أجرى 
النـــادي عدة اتصالات مـــع مدربين أجانب من 
بينهـــم البرازيلـــي جورفان فييـــرا الذي أعلن 
موافقته علـــى العودة لتدريـــب الفريق، قائلا 
في تصريحـــات لـ“العـــرب“، إن خالـــد رفعت 
مدير التســـويق بالزمالك تحدث معه قبل أيام 
لاســـتطلاع رأيه، وقد ”رحبت بشـــدة بتدريب 
الفريـــق وطلبـــت منـــه الجلـــوس والتفاوض 
على بنود العقـــد، وأخبرني لاحقا أن اجتماع 
المجلس تأجل، وأنا بانتظار اتصال الزمالك“. 
لكن فييرا لم يكن المدرب الوحيد الذي يفاوضه 
الزمالك، حيث قام النادي بالاتصال بالأميركي 
بـــوب برادلي المدير الفني الســـابق للمنتخب 
الأول، والـــذي رفض العرض لارتباطه بتدريب 

أحد الفرق الفرنسية.
كما تفاوض الزمالـــك مع الهولندي مارتن 
يول مدرب توتنهام الســـابق الـــذي طلب 150 
ألف دولار شـــهريا، فضلا عن الإنكليزي هاري 
ريدناب، الذي طلب 120 ألف دولار في الشـــهر 
لتدريـــب الفريق، وهـــو ما قوبـــل بتحفظ من 

إدارة النادي بســـبب المقابـــل الكبير. المفاجأة 
أن حســـام غالي قائد الأهلـــي قال في تصريح 
مقتصب لـ“العـــرب“، إن مارتن يول، الذي كان 
يدربه في توتنهام قبل سنوات، هاتفه للسؤال 
عـــن الأجواء في مصر، وتحدث معه عن عرض 
تلقـــاه من مصر رافضا الكشـــف عن تفاصيله 
في الوقت الحالي. من جهته، رفض المستشار 
مرتضى منصـــور رئيس النـــادي التعاقد مع 
الألماني كريســـتوف دوم المدير الفني السابق 
لنادي بيشـــكتاش التركي والذي كان يفاوضه 
الأهلي فـــي وقت ســـابق، بســـبب اتهامه في 

قضية تعاطى مخدرات في ألمانيا مؤخرا. 
وقـــال مصـــدر بالنـــادي لـ“العـــرب“، ”إن 
المجلـــس يجد أزمـــة حقيقية في ملـــف المدير 
الفني الأجنبي القادم تكمن في ارتفاع ســـعر 
الدولار وعدم توافره في مصر، فضلا عن عدم 
وجود ســـيولة مادية لدى النادي، الأمر الذي 
دفع مرتضى إلى إقناع مجلســـه بالاســـتعانة 
بمدرب محلي كبير على غرار حسن شحاتة أو 
حلمي طولان، وهو ما لا يحبذه معظم أعضاء 

المجلس“.

يواصــــــل قطبا كرة القــــــدم المصرية رحلة 
البحث عن الاستقرار على مستوى النتائج 
والمردود الفني من خــــــلال إيجاد الحلول 
البديلة والتي تتمثل أساســــــا لدى إدارتي 
الأهلي والزمالك فــــــي تغيير الإطار الفني 

والبحث عن المدارس الأجنبية.

متفرقات

◄ يخوض الملاكم الفليبيني ماني 
باكياو مباراة تحد في 9 أبريل المقبل مع 

الأميركي تيموثي برادلي، بحيث من المقرر 
أن تكون الأخيرة له حسب ما كان قد أعلن 
في يناير الماضي. غير أن باكياو ظهر أقل 
حزما حول موضوع اعتزاله الملاكمة 

عندما قال ”سيكون الأمر صعبا 
بالإجابة على هذا الأمر في 

الوقت الحالي“. وأضاف ”لقد 
سبق واتخذت قراري 
بالاعتزال بعد 

هذه المباراة 
لكن لا أقول 
كما تعلمون 

إن الملاكمة انتهت 
بالنسبة إلي، فمن 

يعلم؟“.

◄ ستغيب الأميركية سيرينا وليامز عن 
بطولة قطر المفتوحة للتنس الأسبوع 

المقبل بسبب نزلة برد لتضطر المصنفة 
الأولى عالميا إلى الابتعاد عن البطولة 

الثانية على التوالي بسبب هذا المرض. 
وكانت سيرينا المصنفة 

الأولى بالبطولة قد بلغت 
النهائي في 2013 قبل 

أن تخسر أمام فيكتوريا 
أزارينكا. وتقام بطولة 
قطر بين 21 و27 فبراير 

في الدوحة. وقالت 
سيرينا ”لسوء الحظ 
قررت الانسحاب من 
بطولة قطر المفتوحة 

بسبب معاناتي 
من نزلة برد وعدم 

شعوري بأني سليمة 
بنسبة 100 بالمئة“.

◄ أبرم ناديا ديترويت بيستونز 
وأورلاندو ماجيك المنافسان بدوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين صفقة تبادلية 
قبل غلق سوق الانتقالات، حيث ضم 

بيستونز المهاجم توبياس هاريس من 
أورلاندو ماجيك مقابل الاستغناء عن 

خدمات براندون جينينغز وإرسان 
إلياسوفا. ويتطلع بيستونز، 

الذي حقق 27 انتصارا هذا 
الموسم مقابل 27 هزيمة، 

إلى الاستفادة خلال 
الأدوار الفاصلة 
من خدمات 

هاريس. 
ويتوقع أن 

يلعب هاريس 
دورا بارزا في المقدمة إلى 

جانب اللاعبين الشابين 
كينتافيوس كالدويل-بوب 

وأندري دراموند.

مارتـــن يول طلـــب 150 ألف دولار 

شهريا، وهاري ريدناب، طلب 120 

ألف دولار في الشـــهر وهو ما قوبل 

بتحفظ

◄

انحصرت  اللقـــب  المنافســـة علـــى 

بين العين والأهلي لذلك ســـتكون 

أي عثرة للفريقـــين مكلفة في هذا 

التوقيت الحساس من البطولة

◄

«بالنســـبة إلي الزاكـــي وفاخر وباقي المدربين المغاربة مكانتهـــم مميزة ومحفوظة وخاصة 

بادو الزاكي الذي نحتفظ له بأدوار مهمة لما فيه مصلحة كرة القدم المغربية}.

فوزي لقجع 
رئيس اتحاد الكرة المغربي

«لـــم أعتزل التدريب لكني متفرغ الآن للحصول على شـــهادة الدكتـــواره في علم التدريب. 

أنوي الانخراط في دورة تدريبية في العاصمة القطرية الدوحة قريبا}.

حكيم شاكر 
المدير الفني السابق للمنتخب العراقي

قمة لخويا والجيش 

تخطف الأضواء في قطر

} الدوحة - تعيش المرحلة التاســـعة عشـــرة 
مـــن الدوري القطري علـــى وقع مواجهتين من 
العيـــار الثقيل، دربي العربـــي والريان، وقمة 

لخويا حامل اللقب والجيش الوصيف. 
كما تشـــهد المرحلة مواجهات ساخنة بين 
أصحاب المراكـــز الأربعة الأخيـــرة في صراع 
البقـــاء والهبـــوط، أصعبها قطر مـــع الأهلي، 
والخريطيات مع مســـيمير، إلى جانب لقاءات 
الخـــور مع الســـد، وأم صـــلال مع الســـيلية 

والغرافة مع الوكرة. 
ويعتبر دربـــي العربي الرابـــع (30 نقطة) 
والريـــان الأول (51 نقطة) الأكثـــر اهتماما من 
جانب الجماهير كون الفريقين الأكثر شعبية، 
ويزيد من الاهتمام أن العربي اســـتعاد الكثير 
من مســـتواه ما يرفع سقف طموحه في الفوز 
والثـــأر مـــن الخســـارة الثقيلة أمام منافســـه 

اللدود في المرحلة الأولى 5-2.
ويصطـــدم لخويا حامـــل اللقـــب (الثالث 
برصيـــد 34 نقطة) بالجيـــش (الثاني برصيد 
36 نقطـــة) في مواجهة صعبـــة على الوصافة 
بعـــد أن اقترب الريان من حســـم اللقب، حيث 
يحتاج إلى 10 نقـــاط فقط، ويخوض الفريقان 
المبـــاراة في ظـــل معنويات متراجعـــة بعد أن 
توقفت انتصاراتهما، وهما يسعيان للفوز من 
أجل ضمان اللعب في الموسم المقبل في دوري 

أبطال آسيا. 
ولا بديـــل أمـــام الســـد وصيـــف الموســـم 
الماضي، والذي تراجع إلـــى الخامس برصيد 
29 نقطة، ســـوى الفوز على الخور التاسع (22 
نقطة)، للحاق بالمربع الذهبي، ويعاني الســـد 
أيضا معنويا بعد أن توقفت انتصاراته منذ 4 
جولات، ومهمته صعبة بسبب ارتفاع مستوى 
الخـــور وتحقيقـــه بعـــض الانتصـــارات التي 
أبعدتـــه مؤقتا عن صراع الهبوط بغض النظر 

عن خسارته الجولة الماضية. 
ويلتقي قطـــر الثالث عشـــر (14 نقطة) مع 
الأهلي الحادي عشر (19 نقطة) في واحدة من 
أصعب المواجهـــات، وقطر فـــي حالة معنوية 
وفنية جيدة بعد الفوز على الســـد في المرحلة 
الماضيـــة بينما لا يزال الأهلـــي غير قادر على 

إيقاف نزيف النقاط.
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خدمات براندون ج
إلياسوفا. ويتطلع
الذي حقق 27 انت
الموسم مقا
إلى الاس
الأدو

يل
دورا بارزا
جانب اللاع
كينتافيوس 
وأندري درام

◄ غادرت بعثة نادي النجم الساحلي 

التونسي إلى مدينة لوبومباتشي 
الكونغولية من أجل الاستعداد 

لمواجهة مازيمبي، السبت، في مباراة 
السوبر الأفريقي. وسبق للنجم أن 

توج باللقب، عامي 1998 و2008 بعد أن 
خاض 5 نهائيات للبطولة.

◄ عاد الثنائي محمد البريك 

وعبدالعزيز الدوسري للتدريبات 
الجماعية لفريق الهلال، والذي يستعد 

لنهائي كأس السعودية المقررة 
إقامته، الجمعة، أمام الأهلي على 
ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

◄ أعلن المدير الفني للمنتخب 
العراقي يحيى علوان قائمة أسود 

الرافدين والمكونة من أربعين لاعبا 
استعدادا لمباراتي تايلند وفيتنام 

في شهر مارس المقبل في إطار 
التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس 

العالم 2018 وكأس أمم آسيا 2019.

◄ قرر مجلس إدارة نادي اتحاد 
البليدة الجزائري، تعيين زهير جلول 

مدربا جديدا للفريق خلفا لمحمد 
باشا الذي تمت إقالته من منصبه على 

خلفية التعادل أمام أمل الأربعاء، في 
المرحلة العشرين من مسابقة الدوري.

◄ يبدأ المنتخب الإماراتي لكرة 
القدم للسيدات، معسكرا داخليا في 
الفترة من 20 إلى 27 فبراير الحالي، 
استعدادا لخوض مباراتين وديتين 
ضد المنتخب الجورجي في 24 و27 

من الشهر الجاري.

◄ أضاع المنتخب المصري للكرة 
الطائرة للسيدات فرصة التأهل إلى 

أولمبياد ريو دي جانيرو مباشرة 
بعد الهزيمة أمام الكاميرون، الثلاثاء، 
وذلك في المباراة النهائية بالتصفيات 

الأفريقية.
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و ي ب أن ير ي الم ير ي ي
حزما حول موضوع اعتزال
عندما قال ”سيكون الأمر ص
بالإجابة على هذا الأمر
وأض الوقت الحالي“.
سبق واتخذت
بالاعت
هذ
لكن
كم
إن الملاكمة
بالنسبة
يعلم؟“



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

بوتشيتينو يواصل 

الحلم مع توتنهام

[ مواجهات صعبة للكبار في يوروبا ليغ

} نيــون (ســويسرا) - ينـــزل توتنهـــام بطـــل 
المسابقة عامي 1972 و1984 المتألق في الدوري 
الإنكليزي هذا الموســـم ضيفا على فيورنتينا. 
وحقـــق توتنهـــام فـــوزا مهمـــا علـــى مضيفه 
مانشستر ســـيتي 2-1، الأحد، ارتقى على إثره 
إلى المركـــز الثانـــي برصيد 51 نقطـــة، بفارق 
الأهداف عـــن أرســـنال الثالـــث، ونقطتين عن 

ليستر سيتي المتصدر.
مـــن جهته، تغلـــب فيورنتينـــا على ضيفه 
إنتر ميلان بالنتيجة ذاتها في الدور الإيطالي، 
الأحد أيضا، ويحتـــل المركز الثالث برصيد 49 
نقطة، بفـــارق 8 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر 
و7 نقاط عـــن نابولي الثانـــي. يذكر أن المدرب 
الأرجنتينـــي ماوريســـيو بوتشـــيتينو يقـــدم 
موســـما رائعا حتي الآن مع الفريـــق اللندني 
حيث يأتي في المركـــز الثاني برصيد 48 نقطة 

بفارق 5 نقاط عن ليستر المتصدر.
ويخـــوض نابولـــي اختبـــارا صعبا أيضا 
حين يحل ضيفا على فياريال الأسباني ساعيا 
إلى مواصلة عروضه القوية في البطولة التي 
حقـــق فيها العلامـــة الكاملة في الـــدور الأول 
جامعا 18 نقطة مـــن 18 ممكنة. وتلقى نابولي 
ضربـــة موجعـــة، الســـبت، حيث فقـــد صدارة 
الـــدوري الإيطالـــي لمصلحة يوفنتـــوس حامل 
اللقب بعد خسارته أمامه 0-1 في مباراة قمة.

ويحتـــل فياريـــال بدوره المركـــز الرابع في 
الـــدوري الأســـباني برصيـــد 48 نقطـــة بفارق 
9 نقـــاط خلف برشـــلونة المتصدر. ويســـتهل 
إشبيلية الأســـباني حامل اللقب في الموسمين 
الأخيريـــن وحامـــل الرقـــم القياســـي في عدد 
الألقـــاب في المســـابقة (4) مشـــواره بمواجهة 
مولده النرويجي. وشارك إشبيلية في مسابقة 
دوري الأبطال باعتباره بطلا ليوروبا ليغ وذلك 
بموجـــب القوانين الجديدة للمســـابقة القارية 
العريقـــة، بيد أنـــه حل ثالثا خلف مانشســـتر 
سيتي الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي. ويحتل 
إشـــبيلية المركز الخامس في الدوري الأسباني 

وله 37 نقطة.

وأوقعـــت القرعـــة بوروســـيا دورتمونـــد 
ثانـــي البوندســـليغا مع بورتو ثالـــث الدوري 
البرتغالي والذي أبلى بلاء حســـنا في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا وكان قريبا من بلوغ الدور 
ثمـــن النهائـــي لولا خســـارته أمام تشيلســـي 
الإنكليزي 0-2 وفـــوز دينامو كييف الأوكراني 

في الجولة السادسة الأخيرة. 
وودع بورتـــو المســـابقة القاريـــة العريقة 
بعدما جمـــع 10 نقاط، وبالتالـــي فهو لن يألو 
جهدا لتعويض خيبة أمله بإحراز لقب مسابقة 
الـــدوري الأوروبـــي التي نالها في مناســـبتين 

عامي 2003 و2011.
ويلاقـــي بايـــر ليفركـــوزن بطل عـــام 1988 
سبورتينغ لشبونة متصدر الدوري البرتغالي، 
ويواجه شـــالكه الألماني بطل عـــام 1997 الذي 
سيلاقي شـــاختار دانييتســـك الأوكراني بطل 
عام 2009 والمشـــارك في المســـابقة بعد حلوله 
ثالثـــا فـــي دوري الأبطـــال خلف ريـــال مدريد 
الأسباني وباريس سان جرمان الفرنسي. ولن 
تكون مهمة أوغســـبورغ الممثـــل الرابع للكرة 
الألمانية ســـهلة أمام ليفربـــول الإنكليزي الذي 
يقـــوده الألماني يورغن كلوب مدرب بوروســـيا 

دورتموند سابقا. 
ويخوض ليفربول المباراة منتشـــيا بفوزه 
العريض على مضيفه أســـتون فيلا بسداسية 
نظيفة، الأحـــد، في الدوري الإنكليزي واقترابه 

من المنافسة.
وســـتكون مهمة مانشســـتر يونايتد سهلة 
أمام ميدتيلاند الدنماركي، حيث يسعى الفريق 
الإنكليـــزي إلى مواصلة مشـــواره في البطولة 
ســـعيا إلى إحراز اللقب لإنقاذ موســـمه حسب 

مدربه الهولندي لويس فان غال.
ويكمل مانشســـتر مشـــواره الأوروبي في 
هذه المسابقة بعد خروجه من دور المجموعات 
لدوري الأبطال بحلوله ثالثا خلف فولفسبورغ 
ويعانـــي  الهولنـــدي.  وإيندهوفـــن  الألمانـــي 
مانشســـتر يونايتد محليا في الفترة الأخيرة، 
حيث خســـر أمام ســـندرلاند المهـــدد بالهبوط، 
الســـبت، الماضي 1-2 فتجمـــد رصيده عند 41 
نقطة في المركز الخامـــس، بفارق 12 نقطة عن 
ليستر ســـيتي المتصدر. وتبرز أيضا مواجهة 
مرسيليا الفرنسي مع أتلتيك بلباو الأسباني، 
ومبـــاراة قلعـــة ســـراي التركـــي مع لاتســـيو 
الإيطالـــي. وتقام مباريات الإياب في 25 فبراير 
باســـتثناء مباراة ســـبورتينغ براغا وســـيون 

خطوات واثقة نحو القمةالتي تقام في 24 منه.

كافاني يعود إلى سحره المفقود
} باريــس - رد البديل إدينســـون كافاني على 
انتقادات واســـعة من وســـائل إعلام فرنسية 
وســـجل هدفـــا رائعا بعـــد مشـــاركته بدقائق 
ليقود باريس ســـان جيرمان للفـــوز 2-1 على 
ضيفه تشيلســـي في ذهـــاب دور الـ16 بدوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأنهى مهاجم منتخـــب أوروغواي -الذي 
سجل هدفا واحدا في الدوري الفرنسي خلال 
العام الجاري- هجمة بشـــكل رائع بتســـديدة 
من زاوية ضيقة مرت بين ســـاقي تيبو كورتوا 
حارس تشيلســـي ليمنح فريقـــه أفضلية قبل 

مباراة العودة في لندن.
ولم يشعر لوران بلان مدرب سان جيرمان 
بالدهشة من هدف كافاني الذي شارك بدلا من 

لوكاس قبل أربع دقائق من هدف الانتصار. 
وقال بـــلان ”لا أقول ذلك لأنه ســـجل هدفا 
لكنـــي أقول دائما إن إدينســـون لديـــه القدرة 
باســـتمرار علـــى التســـجيل. كان يمـــر بفترة 
صعبـــة ولذلـــك أتمنـــى أن يتلقى دفعـــة بهذا 

الهدف“. 
وكان باريس سان جيرمان أطاح بتشيلسي 
بفضل قاعدة الأهداف المســـجلة خارج الأرض 
في نفـــس المرحلـــة العام الماضـــي بعدما كان 
تشيلســـي تفوق في الموســـم السابق عليه في 

دور الثمانية. 

وهذه أول هزيمة لتشيلســـي في 13 مباراة 
منذ تولى الهولندي غوس هيدينك المسؤولية 
خلفا لجوزيه مورينيو لكن الفريق اللندني كان 
منافســـا عنيدا وسيدافع عن فرصه في التأهل 
فـــي مبـــاراة العودة علـــى ملعب ســـتامفورد 

بريدج في التاسع من مارس.
وقـــال بـــلان ”لم أشـــك مطلقا فـــي قدراته 
التهديفيـــة. كان يمر بلحظـــة عصيبة للغاية، 
وأتمنى أن يعيد له هذا الهدف الثقة. ســـيكون 
أمرا جيدا بالنســـبة إليه وإلى الفريق، نحتاج 

للجميع لما تبقى من الموسم“. 
واعتبر بلان أن النتيجة ”ليســـت عادلة“، 
لأن فريقه هيمن على المباراة، معربا عن أســـفه 

إزاء الهدف الذي منيت به شباكه. 
وأكـــد ”أعتقد أن هذا لا يصب في صالحنا، 
ولكننا سنســـعى إلى تســـجيل الأهـــداف في 
مباراة الإياب. أعتقد أنه ستكون أمامنا فرص، 
ولكن ســـيكون علينـــا الدفاع بصـــورة جيدة. 
نتميـــز بالأســـلوب الهجومي، وستســـنح لنا 

فرص، أتمنى أن نتمكن من استغلالها“. 
وأعـــرب بـــلان عـــن ســـعادته بـــأن فريقه 
”اســـتعاد قيم وفلســـفة اللعب“، بعـــد النتائج 
المتواضعة التي حققها في الدوري المحلي، ما 
ســـمح له بتقديم ”واحدة من أفضل المباريات 
في الموســـم“. ورغم ذلك، فقد أكد أن المســـتوى 

الـــذي ظهـــر بـــه الفريـــق أمـــام ريـــال مدريد 
الأسباني في ملعب سانتياغو برنابيو، معقل 
الفريـــق الملكي، كان أفضل مما قدمه، الثلاثاء، 
رغم الخسارة التي مني بها أمام الميرينغي في 

تلك المباراة التـــي أقيمت في دور المجموعات. 
وأشار ”هناك سيطرنا على اللعب أمام منافس 
يريد الاستحواذ على الكرة. تشيلسي يتيح لك 

مجالا للعب“.

تنطلق رحلة منافســــــات ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي، الخميس، إذ تواجه 
ــــــين فيورنتينا الإيطالي وتوتنهــــــام الإنكليزي،  ــــــارات صعبة أبرزها ب الفــــــرق الكبيرة اختب

وفياريال الأسباني ونابولي الإيطالي، وبوروسيا دورتموند الألماني وبورتو البرتغالي.

◄ قال الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربول المنافس في دوري إنكلترا 

الممتاز لكرة القدم إن فريقه وفر 
ملايين الدولارات بالتعاقد مع 

المدافع الكاميروني الدولي جويل 
ماتيل من شالكه الألماني في صفقة 

انتقال حر.

◄ يخطط مشجعو مانشستر 
يونايتد الإنكليزي للاحتجاج على 

رفع ثمن تذكرة مباراة الفريق خارج 
ملعبه أمام ميتيالاند الدنماركي في 
الدوري الأوروبي لكرة القدم إلى 71 

جنيها إسترلينيا (101.5 دولار).

◄ قرر القضاء البرازيلي دعوة 
رئيس نادي برشلونة الأسباني 

جوسيب ماريا بارتوميو وسلفه 
ساندرو روسيل والمهاجم الدولي 

نيمار دا سيلفا ووالده لتقديم 
إفاداتهم في القضية التي حركتها 

النيابة العامة، والتي اتهمتهم فيها 
بارتكاب جرائم ضريبية.

◄ ضم نادي هيبي تشاينا 

فورتشون المهاجم الأرجنتيني 
إيزكييل لافيتزي (30 عاما) من 

صفوف باريس سان جرمان 
الفرنسي. وأكد النادي الذي وصف 

لافيتزي بـ“ماردونا الجديد“ أن 
هذا الأخير سيعزز صفوف خط 

الهجوم.

◄ تغلب سان لورينزو، الثلاثاء، 
على مضيفه أوليمبو بهدفين 

نظيفين ضمن منافسات المرحلة 
الثالثة من الدوري الأرجنتيني لكرة 

القدم ليعتلي قمة جدول ترتيب 
المجموعة الأولى من المسابقة.

باختصار

رياضة
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 عملاق يسترجع هويته

«لقد لاحظت كيف يحافظ بايرن على نجومه وذلك بالتجديد لكل من بواتينغ وتوماس 

مولر. هذا جيد لي وأنا أتخيل نفسي سأجدد عقدي بسبب التعاون مع إدارة النادي».

  روبرت ليفاندوفسكي 
نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

«العلاقة مع جمهور فريق يوفنتوس رائعة، اللعب في ملعب اليوفي له شعور خاص.. 

أنا سعيد لهدفي ضد نابولي، هذا شعور عظيم وإنجاز كبير».

سيموني زازا 
مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي

ليفركوزن يستعيد خدمات أرانغيزأنشيلوتي: أتوقع قمة بين بايرن ويوفنتوس

} ميونيــخ - يرى الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
المدير الفني القادم لبايرن ميونيخ الألماني أن 
المباراة، التي ســـتجمع بين متصـــدر الدوري 
الألمانـــي ونظيره يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء 
المقبل، ضمن منافســـات دور الــــ16 من بطولة 
دوري أبطـــال أوروبـــا ســـتكون بـــين نديـــن 

متكافئين. 
وقـــال المدير الفني الســـابق لريـــال مدريد 
”إنهـــا مبـــاراة متكافئـــة، يوفنتـــوس يتمتـــع 

بمســـتوى فني كبير في الوقت الحالي بعد أن 
فاز بـ15 مباراة متتالية في الدوري واحتل قمة 
الترتيب“. وأضاف أنشـــيلوتي الذي ســـيحل 
فـــي منصب المدير الفنـــي للفريق البافاري في 
الموســـم القادم خلفا للمدرب الأسباني الحالي 
بيـــب جوارديولا ”ولكن البايـــرن هو البايرن، 
البايـــرن يتمتـــع بوجود لاعبين مـــن أصحاب 
المهارات العالية ويصب تركيزه في مشـــواره 

في دوري الأبطال“.

} ليفركوزيــن (ألمانيا) - عـــاد اللاعب الدولي 
التشيلي تشارلز أرانغيز، الثلاثاء، للتدريبات 
الفرديـــة مع فريقه بايـــر ليفركـــوزن الألماني، 
بعد غياب دام ســـتة أشهر بسبب معاناته من 

إصابة. 
وقال مايكل شـــاد، رئيس النـــادي الألماني 
الـــذي يحتل المركـــز الثالث في جـــدول ترتيب 
مســـابقة الدوري المحلي ”إن عودته للتدريبات 

خبر جيد“.

وتعرض اللاعب الدولي التشيلي (26عاما) 
لإصابة في القدم اليسرى في أواخر أغسطس 
الماضي خلال تدريبـــات الفريق، ليخضع بعد 

ذلك لعملية جراحية. 
وجـــاءت الإصابـــة مباشـــرة بعـــد أن وقع 
أرانغيز على عقـــد انضمام لصفوف باير ليفر 
كوزن مطلع الموســـم الجاري وحتى عام 2020، 
وهو الأمر الذي حرمه من المشـــاركة في أي من 

مباريات فريقه الجديد خلال هذا الموسم.

مانشســـتر يونايتـــد يســـعى إلـــى 

مواصلـــة مشـــواره فـــي البطولـــة 

ســـعيا إلـــى إحـــراز اللقـــب لإنقاذ 

موسمه حسب مدربه فان غال

◄



} بغــداد – في ســـوق الغـــزل المكتـــظ ببغداد 
يتزاحم النـــاس حول أقفـــاص كبيرة مملوءة 
بالطيور البرية مـــن بينها النوارس والزرزور 

واللقالق.
ويعتقد بعض الســـكان المحليين أن شراء 
هذه الطيور وفك أســـرها وإطلاقها في البرية 
ســـيجلب لهم حســـن الطالع والحظ الســـعيد 

جزاء هذا العمل الذي يتسم بالرحمة.
وتزدهر تجارة بيع الطيور بشـــكل خاص 
فـــي عطلة نهاية الأســـبوع حيـــث تمثل زيارة 
أســـواق الحيوانات عادة منتشرة بين عائلات 

بغداد منذ الماضي البعيد.
وتســـنح للناس الفرصة لرؤية الحيوانات 
والقـــرود  النحـــام  طيـــور  مثـــل  الغريبـــة 
والصقور وكذلـــك الحيوانات والطيور الأليفة 

والمستأنسة.
وأوضح أحد السكان المحليين ويدعى رعد 
عبد الكاظم أن السكان يأتون أسبوعيا لشراء 

الطيور البرية وإطلاقها.
وقال ”نأتي إلى هنا كل أســـبوع نشـــتري 
طيورا ونطلق ســـراحها، لدينـــا عطف خاص 
على الحيوانـــات لأن هذه الحيوانات برية ولا 
يجب أن تعيش في البيوت، أثمان هذه الطيور 

زهيدة ونحن نخلي سبيلها طلبا للثواب“.
وقد ســـاعدت هـــذه العادة فـــي العاصمة 
العراقية بعض الناس الذين كانوا عاطلين عن 
العمل في العثور لأنفســـهم على نشاط تجاري 

جديد.
وقال بائع طيور يدعى عزيز، والذي يجلب 
الطيـــور في أقفاص إلى الســـوق كل أســـبوع 
لبيعهـــا، إنه يجنـــي أرباحا من بيع وشـــراء 

الطيور فيمـــا يتمكن الناس مـــن القيام بعمل 
رحيم بالقليل من المال.

وأوضح ”الناس تشتريها وتطلق سراحها، 
إطلاق سراح سجين في ســـبيل الله يعني لنا 
الكثير، الناس تطلق ســـراح الطيور ونستفيد 
نحن ماديا ويحصل هؤلاء على ثواب وأجر“.

وقال بائع آخر يدعى محمد ”إن الصيادين 
يأســـرون الطيور البرية المهاجـــرة في مدينة 
الكوت الجنوبية بمحافظة واسط في العراق. 
وتُباع الطيور بعد ذلك إلى باعة ينقلونها إلى 

بغداد.
هـــذه الطيـــور من منطقـــة الكـــوت، هناك 

صيادون بالمنطقة نشـــتري منهم هذه الطيور 
ونأتي بها إلى سوق الغزل، ونقوم ببيعها“.

وفي العـــراق 387 نوعا من الطيور. الكثير 
منها موطنها الأصلي فـــي الأهوار في جنوب 
البلاد حيـــث تتدفق مياه نهري دجلة والفرات 

إلى البحر.
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كأنما الحياة ميتات

صباح العرب

  سعيد ناشيد

تحرير الطيور هواية لجلب الحظ في العراق
ــــــر الطيور مــــــن أقفاصهــــــا الموصدة  تحري
ــــــة يتخذها عدد كبير مــــــن العراقيين  هواي
لجلب الحظ إليهم، فيما شــــــكلت الظاهرة 
مورد رزق للمئات من العاطلين عن العمل.

حرية الطيور أملا في غد أفضل

} لنــدن - يعتقد كثيرون ممن يقتنون الكلاب 
أن حيواناتهــــم الأليفــــة قادرة على اســــتقراء 
المشــــاعر الإنســــانية، لكــــن العلمــــاء نجحــــوا 
بصــــورة قاطعة فــــي إثبات أن هــــذا الصديق 
الوفي للإنســــان بوســــعه استشعار أحاسيس 

صاحبه بالفعل.
ووجــــد الباحثــــون أنه من خــــلال تجميع 
المعلومات مــــن مختلف المــــدركات فإن الكلاب 
تســــتطيع تكويــــن صــــور ذهنية مجــــردة من 
الحالات الانفعالية للبشر سواء كانت إيجابية 

أم سلبية.
وقال كون جو من كلية علم النفس بجامعة 
لنكولن ”إن دراسات سابقة كانت قد أثبتت أن 
بمقدور الكلاب التفرقة بين المشــــاعر البشرية 
بنــــاء على علامــــات معينــــة، منهــــا تعبيرات 
الوجه، لكــــن ذلك مختلف تمــــام الاختلاف عن 

التعرف الانفعالي“.
وقال كون ”إنه أول اختبار تجريبي يوضح 
قدرة الكلاب على المزج بين المدخلات البصرية 
والســــمعية لفهــــم أو التمييــــز بــــين مختلــــف 

الانفعالات البشرية“.
وأجرى هــــذه التجارب فريــــق من الخبراء 
العاملــــين في حقل ســــلوك الحيــــوان وعلماء 
النفــــس بجامعــــة لنكولــــن بالمملكــــة المتحدة 

وجامعة ساو باولو بالبرازيل.
وقــــام الباحثــــون بتلقــــين 17 مــــن الكلاب 
الأليفة غير المدربة من خلال الاستعانة بصور 
وأصوات لتنقل تعبيرات انفعالية سواء كانت 

إيجابية أم سلبية لدى البشر والكلاب.
وكانت الكلاب المشــــاركة فــــي التجربة غير 
معتادة على مثل هذه الظروف وذلك لاستبعاد 
أي احتمالات للاســــتدعاء الشــــرطي كما كانت 
نغمة الصوت المصاحبة للوجوه البشرية غير 

مألوفة أيضا لهذه الكلاب.

وقالــــت ناتاليا دي ســــوزا ألبوكيرك طالبة 
الدكتوراه في علم النفس التجريبي ”استخدمنا 
كلابا مختلفة من برتغالية إلى بريطانية حتى 
لا تكون متمرســــة على أي كلمات أو ألفاظ، لذا 
كنا نريد أن نثبت إن كان بوســــع الكلاب تقييم 
المحتوى الانفعالي للأصوات البشرية وما إذا 
كانت قادرة بالفعل على التمييز بين المعلومات 

الانفعالية“.
وتوصلت النتائج، التي نشــــرت في الآونة 
التابعة  الأخيرة في دوريــــة ”بيولوجي ليترز“ 
للجمعيــــة الملكيــــة، إلــــى أن الــــكلاب أمضــــت 
وقتــــا طويلا فــــي النظر إلى تعبيــــرات الوجه 
الانفعالية  الصوتيــــة  بالحالــــة  ومضاهاتهــــا 

بالنسبة إلى البشر والكلاب.
وأضافت دي ســــوزا ألبوكيرك ”ما توصلنا 
إليــــه هو أنــــه عندما تنصت الــــكلاب لأصوات 
إيجابيــــة فإنهــــا تطيــــل النظــــر إلــــى الأوجه 
الإيجابيــــة لكل من البشــــر والــــكلاب. وعندما 
تســــتمع إلى أصوات سلبية فإنها تمعن النظر 

في الأوجه السلبية الغاضبة“.
ويــــرى الباحثون أن القدرة على الدمج بين 
الإشــــارات الانفعالية ربما تكــــون ملكة فطرية 
تقتصر على الــــكلاب دون غيرها، ونظرا لأنها 
كائنات اجتماعية بالســــليقة فإن مقدرتها على 
التعرف غريزيا على انفعالات البشــــر ساعدت 
الإنسان على استئناسها واتخاذها حيوانات 

أليفة على مر العصور.
ويعمــــل كون جــــو الآن على إجــــراء المزيد 
من التجارب ســــعيا لتكوين فهم أفضل لكيفية 
قيــــام هــــذا الصديــــق الوفــــي للإنســــان بفك 
شــــفرات الانفعالات البشــــرية من خلال مبادئ 
واستراتيجيات لتكوين إدراك لفهم الانفعالات 
الإنسانية والتجاوب معها. وقال ”لو استطعتم 
فهم ذلك لفهمتم يقينا الكلاب بصورة أفضل“. 

} نيودلهــي - قالـــت الشـــرطة الهندية إن ما 
يقرب من 10 كيلوغرامات من الشـــعر البشـــري 
ســـرقت من معبد هندوسي شـــهير في جنوب 

الهند.
وقال رجل الشرطة رام جوبال إن مجموعة 
من اللصوص ســـرقت 10 أكياس تحتوي على 
شـــعر بشـــري بقيمـــة 750 ألف روبيـــة (10965 

دولارا) من معبد سيمهاشلام.
ويســـتخدم الشعر البشري لصنع باروكات 

الشعر ووصلات لإطالة الشعر.
ويقـــع المعبـــد المخصـــص لتجســـيد الإله 
مدينـــة  مـــن  بالقـــرب  فيشـــنو  الهندوســـي 

فيساخاباتنام في ولاية اندرا براديش.
ويقوم الآلاف مـــن الزائريـــن الذين يفدون 
إلى المعبد بحلق شعورهم وتقديمها إلى الإله، 
ويعتبر ذلك تضحية رمزية منهم. ويقدم آخرون 

عملات أو ســـكرا بوزن أجســـامهم إلى المعبد. 
وتجدر الإشـــارة إلـــى عملية التبرع بالشـــعر 
شـــائعة في المعابد بجنوب الهند، وتقوم إدارة 
المعابـــد عادة بإجـــراء مزاد على الشـــعر، مما 
يجعل الهند من بين أكبر الدول المصدرة للشعر 
البشري في العالم. وليســـت النساء الريفيات 
وحدهـــن اللواتي يتقربن بشـــعورهن، ذلك أن 
حتى النســـاء المتعلمـــات والمهنيـــات اللواتي 
يعشـــن في المدن يلجأن إلى ذلك. ولكن بدلا من 
أن يقدمن كامل شعورهن فإنهن يهبن خصلتين 

أو ثلاثا فقط للمعبد. 
وتجنـــي المعابد الملايين مـــن بيع خصلات 
الشعر الأسود الكثيف لشركات تقوم بتصديره 
حـــول العالم، غيـــر أن النســـاء اللواتي قدمنه 
لا يحصلـــن على أي شـــيء بالمقابل حيث أنهن 

يهبنه للمعبد تقربا. 

} تلقـــت الممثلة الأســـترالية تيريزا بالمر 
التهانـــي بعيـــد ميلادهـــا الثلاثيـــن قبـــل 
أســـبوعين تقريبا من موعده من قبل زملاء 
وجمهـــور عند مشـــاركتها الأربعاء في حفل 
في  العـــرض الأول لفيلـــم ”ثلاث تســـعات“ 

لوس أنجلوس.

وولدت تريزا بمدينة أديلايد بأســـتراليا 
فـــي 26 فبراير عام 1986 وكانت لها شـــعبية 

قوية بالمدرسة الثانوية.
 Wolf Creek وكان أول ظهور لها في فيلم
وقد شـــاركت الممثل دانييـــل رادكليف بطل 
سلسلة ”هاري بوتر“ فيلم ”أولاد ديسمبر“.

الكلاب تستشعر أحاسيس البشر

سرقة 10 كيلوغرامات من الشعر البشري بالهند

عيد ميلاد تيريزا بالمر قبل أوانه

} نولـــد مـــرّة واحدة لكنّنـــا نموت آلاف 
المرّات.. بـــل لعل الميتـــات المتتاليات هي 

التي تجعل الحياة ممكنة.
وعلـــى حد قول قس بن ســـاعدة، ذلك 
الحكيم الجاهلي القـــديم ”من عاش مات 
ومن مـــات فـــات وكل ما هـــو آت آت…“، 
كأنما الحياة قطار يتحرّك بســـرعة ثابتة 
نحـــو المجهـــول لكنه يســـير فـــي اتجاه 
واحد، وهذا الاتجاه ليس شيئا آخر غير 

المستقبل.
كأننا جالســـون في هذا القطار ننظر 
مـــن النافـــذة إلى الخـــارج فتتـــراءى لنا 
الصـــور والأشـــياء فـــي حالة انســـياب، 
يتـــراءى لنـــا الوجود نفســـه فـــي حالة 
انســـياب، بل نشـــاهد انســـياب أنفسنا 
بالـــذات.. ولأنّ الزّمن لا يعود إلى الوراء، 
ولأنّ عقارب الساعة لا تسير إلى الخلف، 
فإن كل محطة جديدة، كل لحظة مفصلية 
من لحظـــات العمر تعنـــي أننا نموت في 

عالم معينّ ونبعث في عالم آخر.
شـــخصيا أفكر في الأمر بهذا النحو: 
رغـــم الحنين الحارق لا أســـتطيع العودة 
إلى حياة الطفولة كما عشتها، لا أستطيع 
العودة إليها ليس لأنها لم تعد موجودة، 
ذلـــك أن إمكانيـــة إدراك عوالـــم الماضـــي 
متوفرة من وجهـــة نظر الفيزياء النظرية 
اليوم، لكن المؤكد أني بالنســـبة إلى حياة 

الطفولة أصبحت اليوم طفلا ميتا.
كمـــا أني لم أعد قـــادرا على التصرف 
كمـــا كنـــت أتصـــرف عندما كنـــت طالبا 
جامعيـــا مهما حاولـــت – وقد حاولت في 
بعـــض المـــرات- فبالنســـبة إلـــى الحياة 

الطلابية أنا الآن طالب ميت.
لا أستطيع العودة ولو خطوة واحدة 
إلى الوراء، لأنـــي في كل لحظة أموت في 
عالم وأبعث في عالـــم جديد. هكذا تكون 
الحياة ســـيرورة من الميتـــات المتتاليات: 
انتقـــال، فـــراق، هجـــر، هجـــرة، تخرّج، 

استقالة، طلاق، فقد، تقاعد، إلخ. 
هـــذه  علينـــا أن نتقبـــل  بمعنـــى أن 
الأحداث كميتات ضرورية لأجل استمرار 
الحيـــاة. مجمل القـــول، نحن فـــي قطار 
ســـائر بنـــا نحـــو المجهـــول لكننـــا أمام 
خياريـــن: إما أن نجلس على المقاعد التي 
تنظر إلى الخلـــف، فنكون في حالة حداد 
وبـــكاء دائم على الماضي؛ وإما أن نجلس 
على المقاعـــد التي تنظر إلى الأمام، فنرى 
انســـياب الحياة بمتعة وبهجة واحتفال، 
ونعتبر ذلك الانســـياب شـــرطا ضروريا 
لاســـتمرار الحياة، ونرى كل فقد أو هجر 
لأي سبب كان، بمثابة انفتاح واستشراف 
لأفـــق جديد، وليـــس انســـدادا، وبمثابة 
فرصة لاستجلاء ممكنات مختلفة، وليس 

ضياعا.
هل يمكننا أن نتصور وجودا ســـعيدا 
بـــلا صيـــرورة؟ ألا يعني الثبـــات جحيم 
الملل؟ وهل بوســـعنا أن نتصور صيرورة 
بـــلا ميتات، بـــلا لحظات للفقـــد والفراق 
والانفصـــال والغيـــاب؟ أليســـت لحظات 
الحـــب الأكثر قـــوة والأكثـــر جاذبية في 
مجمـــل القصـــص والأفلام هـــي لحظات 
العشق الأخيرة، قبل السفر إلى المجهول، 
قبل الانصراف لظـــروف قاهرة، قبل غرق 
الســـفينة، قبل الذهاب إلى جبهة الحرب، 

قبل رحلة اللاعودة، إلخ.
هذا بالضبط ما قد نســـميه بشـــعرية 
الوجـــود العرضـــي. وهـــذا مـــا يجب أن 
نتصالح معه باعتباره بابا من أبواب فن 

الحياة.
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